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5 -فهرن المدهد ا 

65 العم المسيانى ...... : الأشتاذ مصطق مادق الرانى 2 
٠١‏ وجم الاب ... ... : الأستاذ ابراه عبد القادرالمازى ا 
ٍ لها ب بابدي* : سام متحوك مث مرو ممم ا 
4ه الجاب الوق : 

أ فى الفلة الاسلاية ا : الاكتور ابراهم يوى مدكور | 
١٠6‏ طور ١‏ 2 ّ 

ود ثقافة الأدين : الأستاذ طرى أو المرد ... 5 

أ لمر والاميدك | : الأستاذ غرى أو المرد ٠.١‏ | 
د 14 قصة المكروب ... : ترجة الدكتور أحد زكى ... 1 
ا لل ا 5 م : الأدرب جمد طه الحاجرى ... 5 
أ هلام؟ القخر فى شمر أ الطيب : الأستاذ طه الراوى ... 
عدا الرأة 0 : الآنسة نعيمة الغربى ... أ 
ع : ل 3007 

ا همه١‏ تزهات فى الخحريف ... : ترجة اليد حمن رفعت .. ا 
ا كهه٠‏ المحاهد ... ...... : الأستاذ عبد الحلم عباس ... ؟ 
ا #الهه١‏ لممات (تصيدة) : الدكتور عبد الوعاب مزام . ةك 
ا هذه١‏ باأشراع 0 جمد قتحى صرمى ٌ 
همه أغية 0 خ . طه ا 

أ م64 تبل النوى 0 : اليد الياس تنمل 1 
؟ كمه اللةالأرل ... [1. 0 ا 
ٌ والأخيرة (قسة) ١‏ : الاستاذ درنى خشية معم ممه ٌ 
٠٠54‏ ردويان ... : الأستاذ عمد عبد الله عنان 0 
فقوو الماحظق ترات الاسلام) : توفيق الطويل . 
5 هلللثامرةماللها 7 0 
كنات | او نعاين عبان خسسب.. ا 

المربة فى التعبيرالتمرى 00 ا 

75 عبد دوسلين وذ كرى لاسل تير و .. َ. 3 
/اوه١‏ من أرض البكم . الثقافة الألمائة فى عصر النازى ... ... 5 
حكه١ا‏ دائرة معارف لجنس الأسود ٠‏ مذاكرات ملوكية فففافرة / 

أ ؤده ١‏ على طريق المند (كتاب) + اننا سد الكاح الت ماري ا 


كاه هو 


ساناي 


لللاستاذ مصطق صادق الرافى 

وحدئنى ماحبٌ سر (م) بإشا قال ؛ كنا فى سنة ١945‏ 
وهى بنت سنة 227218138 ؛ وقد اجتمعت الآمة على مقاطمة لنة 
(مان) لا تكدّمها -إملت السكوت ثورة . وأعان الشسب” أن 
كته فى لسان الوفد ينطق الوفد يها نطق البى : عا وتى اليه » 
فايكون لأحدٍ غيره أن يقولهً! ولا أن يقول أو إل ٠‏ 
وأبى اللورد ملئر أن يدق أن للمصرين إجاعا يسَد 6 
وأنهم دحَلوا فى السياسة دخولاً نابا فرسَحُْوا فها » وأنهم 
أسبحوا مع الامج زكلاتجليز الذين يقولون عن أنفسيم فى مشلهم 
السائر : ينبنى أن تكون أحرارا متلّ أعمالنا 

وزعم اللورد لنفسه أن مذه الأحزاب الصرية لا يتفق منها 
اثنان أبدآ إلا كان ينهما ثالث" يختلفان عليه وهو الطمم” فى 
مناسب الحكم ؛ واستخرج من ذلك أن الصرىً واللصرى” 
كشقى المقراض لا بتحركان فى عمل إلا على تمزيق ثىء 
ينهما ؛ فان لم يكن ينهما ( الثىء )لم يكن منهما ثىء _ 


(1) سنة اللورة الصرية وند مس وسفها فى مقالة ( الأخلاق الحارية ) 


ا الرسالة 


وذهب الرجل” يَتَظَنى ويحدس على ما نمل له الفان » 
وقد حسب أن اجلترا يم لما أن تقول فى المصر بين ما يقول” 
الله فى خلقه كا ورد فى الأثر: إنا يتقلبون فى قبضت ؛ وكا تقول 
اليوم لأهل فلسطين من العرب : « إن يشَأ يد ميلك ويّأتٍ 
يملق جديد » .. . . وكان اللورد هذا رجلا ممارسا لشاكل 
السياسة» دخلاً ها هي من دعا لفو فى به عنان 
وأذنان غير ما فى وجهه كذااق السياسيين ؟ وهو يمرف أن 
سياه قونة لا تبقل ورضء الاوخول الار+ نايا فى 
الثوب» إن خرجت م تركت الليط وقد بَمَم وشد. . 
تأزاد أن عتحن” مذهي المصريين فى اجاءهم على الاستقلال » 
وقدر أنه واجد_من الفلاحين عوئًا وماد لمكررم السيابى » 
وش الوفد سوه جديدة من طبقة (الباشاوات) القدعة » 
ينزلون من الشمب منزلة اليد التى “تساك القيد من الجر 
التى ها القيد ؛ ويضمون معنى كلة الخاجة 00 المياسة ع 
ويقولون الوطن وثم نزيدون الجاه » ويةيمون الشعي كال 
ينتصب فعا بأسهم ليحمل أرجلّهم الساعدة عليه 

خاء اللورد إلى مصر ؛ ذوحد الآمة كاها قد حَذرَت منه 
وتيقظت له ؛ حتى نصحه رشدى بإشا بأنه لن يجد فى مصر 
هسّة نفاوضه ؟ ولكنه كان مستيقتا أن أن السياسة الانكامزية 
( كالردو ) لسوتين : سوت الدنائير وسور الجاهير » فى فى 
البلاد برسم على المواء علامات استفهام ؛ وَانْسَّفَقَّ عنه الئاس" 
وأمازهء وكان يسير فى داثرة السمت ال مسكزها أنو الحول ع 


فبدأ وظل يبدأ حتى اتتهي وما ؤال يبدأ ... وساح فى البلاد 
سياحة طويلة وكأنه لم يسافر إلامن شّفة (أبو الحول) السّلى 
إلى شفته المكليا 
تدان »# 
قال صاحب السر : وجاء اللورد لمقايلة الياشا » فر على 


مور كتاب مقفّلر لا أعرف” منه إلا المنوان ؛ غير أنه 
رحل” عقدار الرجل الذى يالف أمة كاملة تكاد محسسية 
مطويا طٍ زوبعة » وترى له قوتين اين م أرعا الرهبة 
والاماب وإذا تأمشّه قلت إن الاطف والظّرف أضمف” 
ثعائله » وإن ادها والملة أقوى مواهيه 

قدا لقيت' الباشا من الغد سألنى كيف رأيت الاوره ملنر ؟ 
فقلت : والله ياباشا إنهكالشرورة ما يتمئاها أحد” ولكنها نحى* 


فضحك الياشا وقال : ياليت لنا ين الشرقيين ضرورة 
تصنع ما صنع اللورد ؛ إنه كشف لتا فى 31 0 حقيقةٍ 
من أمى الحقائق السياسية » دم أن الثعبّ الذى ' م 
ولا زال ” بع د يحمل الاغراء لا بشرى واتلوف لا ايف 

وباليت الام الشرقية تمل هذا السمت السيامى عن عاوية 
الكامة الاستمارية أحبانا » فا سمت 
(ملئر) كان معناه أٌْقدرة الأمةمىالتكلمة كلاسبام ذا السمت »؛ 
"تمان للعام أن الواجب الشمى" قد وش قله على كل فم 

ولقد فر اللورد هدّ! السكوت بتفسيره السيامى تأدرك منه 
أن فى الشعب أَنَفَةَوحمّة وتوة » وأن حساب الضمير الوطنى 
أسبح لمذه الأقئدةكالحساب الالنعى للنفوس ا كلاها 
1 سن حاف * ديق 0 وكلاها له كلة مرت 

أنه ممجزة هذه الت جمات كلة 2 تتخن فى أذهان 
أمة 0.6 شكل قائلها , فاجتمعت لما الجلود على معنى الرفض » 
وأسبح كل فرد يعرف محله من الكل » وخضءت الطبائع 
بيجملتها لقانون المزة القومية الذى “يلزمها ألا مخطع للأجنى ؟ 

إن لآم بض مسائل نفسية كهذء اأسئلة ؛ فاو أن لنا 
خسة دروس سياسية مختلفة كدرس (مائر) لكانت لنافى الاعان 
الوطنىكالصاوات الخجس ١‏ 

والآن تمت الأمة أن الشمي المزيز هو الذى ينظر فى 
فض مشاءكه إلى لحل وإلى طريقة المل” أيضا » وتدكان (ملر) 
هوأول أسابذ تنا فى تمليمتا الطريقة 

وهذا الدرسيجب أن يكوندرساً لاشرق كله » فان المياسة 
الاستمارية قائة” فيه على خداع الطريقة ة فى حل مشا كله ع' 
فيحلونها ويمقدونها فى نص واحد ؛ وأيثبت الكلام الذى 
يتُفقون عليه أن الراد منه زوال الملاف ؛ ويثبث اهل بعد 
ذلك أن الرادكان زوال القاوّمة 

وف الساسة 0 ربية مواققات دميمة كالنساء الشوتهات » 
اذا عسوا واحدة منها على من بريدون أن يزو جوه 6 
فأباها وقتعم لها عيتيه كل مافهما من قوة الأبصارء أعفوه مهأ 
وقلوا له سنآنيك بالجيلة . ثم يذهبون برا إلى مهد التجميل 
ل أي الساسة وأبيضها 
ثم يمرضوها جديدة على صاحيهم ذاك, وما صئءوا ما به سارت 
الدميمة غير دميمة » ولكن مابه.رجع غير الأحمى كالأعمى 


الآمة اأدريةعن جواب 


ارزسمالة 


١ةهكع‎ 


للأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 


وجدت بالتجرية أنى لا أستطيع أن أخب كا ريد اأرأة من 
ا(جل - ولست أعنى أنى عاجز عن المي ؛ فا أغرف لى فى 
هذه الدنيا عملاً قير ذلك . فأنا أحب الطعام اميد والشراب 
ليذ والنوم الحنىء والراحة التامة ؛ وأحب الكتب والعديق 
الوافق الذى لا بنقص الياة على صاحبه بطول المخالفة وكثرة 
الكابرة ودوام الشذوذ ؛ وأحب أشياء كثيرة لا أستطيع أن 
أحصما 5 ولكنى أحب نفمى وهذأ هو اليلاء الأ كبر . ولس 
.هو ببلاء ؛ إذا أردت الح ولكن الرأة تراه كذلك . وعندها 


أنك تيع نفسك حين محها . ولا بأس بأن ينيع الرء نفسةه 1 


وهل يعمل أن تفيض حبك عل الناس والأشياء ولا مختص نفك 


وم عقوليجيبة فاختراعالألفاظ حتى لتكون شدة الوضشوح 


فى عبارة هى بميئها الطريقة لاخفاء النموض فى عيارة أخرى . 
وكثيرا مابأتون بألفائظ منتفخة محسّب جيل بأدنةً قد ملأها 
معناها وه فى السياسة ألفاظ حال تستكل” حلهامدة ثم تلد 
دم من بعض الكلات السياسية "م لم من بعض الرجال 
السياسيين » بكر نالرجل” من دهاتهم رجلاً كالناس وهو عندهم 
يِسْمَار دقو فى أرض كذا أو مملكة كذا ء وبكون الانظ 
لفظ)كاللئة وهو مسمار” دثٌّوء فى وثيقة أو مماهدة 
ثم نمك الياشا وقال : إن أرضتا “مخرج القطن وسياستنا 
رج ألفاظ] كالقطن لاتوشع ف الممرّل إلا مدت ومحولت90 . 
وإذا ذهبنا مخالفهم ف التأويل والتفسير م جد عدا الع 
السياسى الذى :كلى النص . أندرى ببى ماهو المجم السياسى ؟ 
أما إنه لوكان كتايا يتألف من مليون كلة لذهبت كلها عبثاً 
وياطلاً وأهراء » ولكنه ذلك العجم المى » ذلك المجم الذى 
يتألن سْ مليون جندى 20 
(طنطا) عززبر > 


١915٠ الا ينى القاري" أن هذا كأن فى سنة‎ )١( 


ببعض هذا « الفيضّان ؟ © غير أن غير العقول عتدك هو المقول 
عندها والذى لا يجوز خلافه ولا سير لما على سواه ؛ فهى من 
أجل ذلك تسود عدشك وتريك النجوه ف الظهر الأمر . على أن 
الرجل يستطيع أنيمحق حبه لنفه أو عوهه وستره عا جيه 
ولا أظن أن فى هذا عسر] فأنه يفمل هذا كل ساعة ولا يزال 
يعزو أعماله إلى واعث أخرى يظلها أشرف وأعى من حب 
النفس ؛ فهو مثلاً يأ كل لا لأنه يشتعى الطعام بللآن من واجبه 
أن حرص على أن يظل قويا قادرا على خدمة النووع الانسائى 2 
وعلى هذا فقس ! غير أن“هتاك مالا سبيل إلى ستره وكمانه 
أو تموهه ؛ إذ من الواضح مثلاً أن من الميث أن تنظر إلى المين 
وأن تروح تزع أنك غ1 كنت تنظر إلىالشمال » قان اناه البين 
لايق ولفتة الوجه لا مغالطة قا . فاذاكانت النظرة إلى اسرأة 
وأتعامم أكزى ريل له رقت مسدلا عاك .د قلت ل 
مىة إحداهر:. وأنا معها وقد رأتٍ عيتى ندور : 9 بص هنا » 
وجذبتى من ذراتى » ققلت وأنا مستغرب : 2 ولساذًا لا أيص 
هناك ؟ 4 قالت : 2 كده 6 هذا الايجازالذىلايفيد شيا ؛ فقات : 
كد .يمن ماذًا ؟ 6 قالت : كده 6 ولم تزد. فضاق صدرى فقد 
يحزت أنأفهم سر هذا الأمالتمب أو حكته وقلت : «ياستى .. 
إن الله قد خلق عينى متحركة غير ثابتة فكيف ألزمبا الثبات ؟ 
ثم هبيبى استطمت ذلك فلاذا أتكلفه ؟ 6 

فقالت : ١‏ عيب ! 6 

فصحث 2 عيب ؟؟ يأخبر أسود !1 6 

فقالت : 9لا يليق أن تنظر إلى الفتيات فى الطريق » 

فنهمت ولكنى لم أقتام وقلت : 2 إن لى على هذا ودآ طويلاٌ 
فهل تسمحين بأن بسمعيه ؟ © ش 

قالت ينهم : 2 عم يا سيدى ... 6 

فتجاوزت عن لمجة المخرية إذ حسى موضوع واحد 
للخلاف وقلت : « أولا - اذا تظهر الفتيات لنا مماشر الرجال 
فى الطريق إذاكن لا يردن أن بنظر البن أحد ؟ نانع - وهذًا 
أثم - اذا يظهرن فى حفل من الزينة إذا كان لا برضهن أن 
بدر الرجال يهن عيونهم ؟ ثالنا -- وهذا هو الآ -- بأى وجه 
أل الله بوم القيامة إذا كنت أغمض عينى وأتكاف الممى ولا 


لل ازسالة 


أنظر إلى مغلوقاته التى أندعها ؟؟ وقد خلق لى عينين فلا عذر لى » 
ورزقتى غير ذلك وسائل القدرة على إدراك مماتى الجال فى خلقه 
سبحانه .. أليس من الواضح أن مما مخجلنى نوم الفيامة أنه تعالى 
خلقى بصيرا فآثرت العمى : وما مدركا ففضلت اطهل 
والبلاد: ؟؟ وأخيرآ ‏ لا آخر! - ما الفرر على كل حال من 
النظر إلى الناس ؟؟ ماذا خسرت الفتاة التى نظرت الما ؟ .. همل 
أنا أ كلها بعينى ؟: عل نقصت شيا ؟؟ إنى أراها على المكس 
قدزادت ... نمم زادت ... اذا تنظرين إلى عكذا ؟؟ هلل نطقت 
كفراً ؟؟ أقول لك زادت لأنها استفادت إحساسا جديدا مؤبداً 
لاحساء.ها بجالما » ولو كنت ل أنظار إإبها لكانت خليقة أن 
يساورها ألشك فيا بحس من نفسها أو تمتقد » فأنا قد افدتها 
راحة البال واطه:نانالخاطر ؛ وإنى در بالشكر على هذا لااللوم» 

فصاحت بى بعد طول الصمت : 3 طيب اسكت بق 6 

ثقات وأنا تدر 00 الفكار إذا أءوزتكن 
المجة قلئن : طيب .. ولكى لا أنوى أن أسكت 
«بق» فقد مرن 0-6 ووان ونس اليوء إلى أوشك أن 
أفو لكام يديم » 

فصاحت فى : « أنا ممك فُكيف تنظر إلى غيرى ؟ » 

فقلك : ح وقد فهمث 2 3« آم .... هذه مى السألة 9 
قول هذا من الصبح با ستى ... نمم أنت مى ... وإنك لحسبى 
ن عالم الخال والفتنة » ولو وشمتى غير هدًا كنت حدى .. 
ولكنى قانع غير متذمس ... غير أنك مع الآسف لت كل 
النساء .. وأنث تثنين عن جنسك أحياناً ولكنك لا تستطيعين 
أن تفنى عن هذا المنس فى كل حين ؟ وليس ذنى أنك قاصرة. 6 

فتاطمتتى سامحة : 3 تاصرة ؟؟ أشكرك » 

قلت : «م نم قاصرة عن اختزال جنسك كله فى شخصك 
الواحد 6 

فأبت أن تسمع منى بعد ذلك ققلت : لا حول ولا قوة إلا 
الله .- الأعس لله ... سكتنا يا ستى .. فلملك تكونين مسرورة © 

ولكهالم تكن مسرورة ول تنفرها لى قط ... وأنا أقول 
تذفرها بنير تعيين أو تبيين لأنى والله لا أدرى إلى هذه الساعة 
أى ثىء أغضما وأثار تقمتها على 


وحدث مسة أخرى أن كافتى أن اشترى لما نذا كهة وكنت 
أعرفها تحب الموافة با جنا فانتقيت حبات طببة الرانحةذ كية 
العبق واشتريت لما ناكهة أخرى » ولكن الجوافة كانت هى 
المهمة والتى علها الكلام ؛ وذهيت يمحهلى الها » ودخات نه 
جحرة الانتظار : وقلت لادمتها : ا قولى لميدتك سياح المير 
بانور المرين . لقد حضر سيدك » ونور عيتك الهنى - والسرى 
أبس فى المقيقة - ومعه سمل بعير من الموافة بل من أبد 
أنواعها » 

ذذهيت اللادمة وأبلتها الرسالة فأطلت تلك من باب 
عرفها - بوجهها فقط -- وصاحت وى فرحة -- يح ؟؟ 
جوافة ؟؟ حارة !؟ 6 

فنتحت اكيس وأخرجت واحدة ورفنها لا بين أساببى 
وأدرتها أمام عينها فايتسمت ابتسامة السرور وتالت : 2 حلاً ‏ 
حلا .. ٠‏ دقيقة واحدة 5 ودشلات 1 

وبقيت أنا أتمشى فى المجرة » ول يكن فها ما يسلى الرء » 
ول يكن ممى كتاب أقرأء وأزجى به الفراغ لجملت أفوم وأتمد» 
وأنظر نار فى الرآة » وأمسح الطر نوش 'ارة أخرى 2 وأنض 
عنه ما علق به من التراب . . ومسحت الذاء أينا . 
مرتين حتى صار جلدهكاارآة » وحتى حدثتتى نفى أن أخلمه 
أنظر إلى وجعى فيه ؛ ولكبى فت أن تدخل على وأنا أفتل 
لك . . وتأملت الحرير الذى كسيت به السكراسى 
طرف السجادة وجسسته! وفركت ورها بأصابى » ثم ل أجد 
شيثاً آخر أصامه فى هذه الذرفة » فاحطاطت على كرسى مير وثير 
واشِطجمت وف مأمول إذا نمت ألا توقظنى حين تدخل . ولكنى 
لأنم لأن رائحة الجوافة الذكية كانت قوءة » فقد نسيث اكيس 
الذى عى فيه منتوحا 5 قتسور إلى أنق أريهها وملاً صدرك واداز 
رأسى ؛ فأحسست بالجوع ولكنى شبطت نفبى وشددت على 
اللجام وقلت : « أللهم اخزك يا شيطان ! 6 غير أن الشيطان شديد 
الثوابة قوى الفتنة ْمل يقول لى : 2 وما حبة واحدة تأ كلها فتدم 
سها هذء الثعالب التى ترزق أأحشاءك ؟ 6 فقلت : 9 والله لقد سدق 
اللمين .. فلا كل حبة واحدة من الجوافة اللذيذة .. ثم إن هذا 
عدل . . أفاخلها وأحرمبا ؟ ؟ وأ كونكالمير التى يقولون إنها 


» ورقءدت 


3 


ازأسالة 


يقئلها الفلمأ وهى تحمل الماء على ظهورها فى القرب ؟ أو كالخخار 
الذى يحمل أسقارا ؟ ؟ . 6 

ومددت بدى إلى الكيس وأنا يقظان كنائم » وتناواث منه 
من غير أن أنظر إليه : وطابث الجوافة فى فى ؛ تأقبلت عللها 
كل وآ كل - ولكن بغير احتفال والله - وإذا يصاحبتنا 
تدسخل مؤهلة عسحبة بإسطة بدمها للسلام » ثم إذا مها تقف فى 
وسط الذرفة الفسيحة وعينها مفتوحة جد على » فل أستغرب» 
فقدكان فى هشوا وأسنانى تعمل دائبة كالليل والمار.. وتنوت 
إلى واجى حين رأبتها تحملق على هذا التحو ؛ فبامت ما بق فى 
فى بسرعة ؛ ومعاطت عنقى ليسهل الانزلاق - أ ىاب 
واتحنيت على الكيس لأنناوله وأقدمه إلها وأسرها به -- أعنى 
بالجوافة التى فيه - وإذا به يتطبق بين بدى لأنه قرم ! / 

الحق أقول إفى سبت؛ فاكان يخطر لى فى يال أن آ كل كل 
عهذء الاوافة. . ولو أن إنساناً راهنى أن أفمل لنزعت وأشنقت 
على نفسى » ولكن هذا الذى لأ كن أحسب أن لى قدرة عليه 
وقع انفاقا . . وقد سرنى هذا فى المقيقة لآنهكان من بواعث 
الاطمثنان لى على حتى » وكان جديرا بها أن ممنئنى وتفرح فى ؛ 
فان الجوافة كثيرة وهى فى السوق أ كوام عظيمة : والجيد الطب 
لبس بالقليل » وثمنه شىء ثافه لا يستحق الذكر ... ولتكها وجث 
با أحى لا أدرى لاذا ؟ ووقفت جامدة لا نت تتح ره كأأغا سمرت إلى 
الأرضء فأزيح ذلك رخفت أن يكون قدأساءبا ثى'لا قدرائه » 
وأقبلت علها أسألها تما جرى لما ؛ فلدا أفاقت أشارت بيدها - 
دون أن ككل - أت اذهب . . اذهب ولا ثرتى وجهك ! 
فاستربت أن تلقانى سبذء الجفوة بمد ذاك الترحيب والتأهيل 
والبثشئر الذى كان يفيض به وجهها وهى مطلة به من 'ين مصرامى 
الباب » وتمنيث لو أنها تبق أبدا ووجهها بين المراعين ليبق لى 
بهرها وحلاوة ابتسامبا !1 ١‏ 

الح أنى لا أفهم النساء .... وهل ت-تطيع أنت أن تفهم 
كيف يفسد الال وفع النبوة بين رجل وامرأة من أجل أنة 
من الجوافة مها قرش ونصف قرش ؟ إن كنت تفهم هذا فائى 
أحسدك وأدمو لك بالتوفيق إن-شاء اله 


الي عبر القادر اللارلى 


١اةكق‎ 


صور سام 
بقلم ساتح متجول 


تأئرت مصر الثقاقة الفرنسية طوال القرن المافى ؛ 
دل يكن ذلك لآن مصر أمة من أنم البحر الأبيض يل يخواصها 
وموقعها إلى الأأخذ بالثقافة و : لآن ظروفا ناسة 
اجتمعث منة الئزوة البوناارتية لتحمل ممّر فيا بعد على 
الاستمانة بالفرنسيين فى مشروعات الاصلاح والتجديد وتإرسال 
بعوثها الملمية الأولى إلى فرن! . هذا هو الأسلى فى تأثر مصر 
بالثقافة الترئيية. » وهو عارض تاريخى محض » لا دخل فيه 
إلعوامل الجغرافية أو اليول والخواص الحنسية ؛ ؛ ومن ثم فانا : رى 
أثر الثقافة الفرنسية فى ممسر يضمحل اليوم » لأن مصر مختار 
اليوم لنفسها مرى عختلف الثقافات ؛ لتبنى 'ثقافها القومية ؛ 
ولا تقف عند ثقانفة دون أخرى 

ومع ذلك فا تزال الثقافة والآداب الفرنية #فلى منا 
بأ كبر عناية ؛ وما تزال فرنسا حذب متنا أ كبر عد من ازاثرين ؛ 
وما يزال اسم باريس يثير فى نفوستا سحرا لا يقاوم ؛ بل إن 
كثيرا من أولئك الذبن ل بروا بإريس يمرفونها ممرفة عقلية 
وروحية شاملة : يمرفونها ين الكتب والصحف والسينا » 
وتربطهم بها روابط فكرية قوية ؛ وماتزال أول أمنية للساتم 
البتدى أن برى بإريس 

وقد حظيت بارس من المربية بكتب ورساثل-عديدة ؛) 
وحظليت ف المهد الأخير بكتاين لاثنين من كتابنا المرونين » 
وسقت هما معاهدها ومنانها وجوانب "كثيرة من حيانها 
الاجباعية » وانك لتقراً فى الكتاين فصولاً وشذوراً تفيض 
اتجاباً بفرنسا وياريس وكل ما هو فرنسى » بل إنك لتشمر من 
خلال نتك الفصول المارة التمقة أن فرنسا مى أمة الأم » وأن 
ادس فى مديئة ألدن وإلّهة الخال واللوم والغنون ؛ ومازاات 
هذه الألوان الوردية الغرقة نطب ع كل ما بكتب عن قرنسا وبإريسن 

ل أله يلوح لنا أن هذه الفتنة الى قد جد ميرزاتها فه 

بعض الؤئرات والظلروف الخاصة » وألتى تثير ثيرها فى ممظ. الأحيان 


1 


أهواء وميول خاسة » وبذكها المهلى بأحوال الآم والعواصم 
الأخرى ؛ واتعدام روح اللقارية الذى تتضاءل أمامه السور 
والألوان الخلاءة 0 ياوح لنا أنها فتئة مبالخ فها 3 وأن شيثاً دن 
اللاحظة البرينة » وقليلاً من الاتزان فى الوسف وارواءة » 
وطرح الؤئرات والاعتبارات الخاسة مما يعاون على عرض سور 
أصدى وادق من تلك الصور الوردية التى عرقناها والفناها 

ومبما يكن فى هذه الصور القدعة من صدق ؛ ومبما يكن 
هذه الفتنة القدعة من مبررات » فأنا تقول لأولئك الذين برون 
المالمكله فى فرنسا وفى باريس : إن الأمور قد تغيرت أعظم تفيد 
فى فرنسا وق باريس 

وكانب هذه المطور ساتم متجول إدى وبلاحظ ؛ ولكته 
لامدىالوسول إلى الجهول والخارق ؛ وإعا يلاحظ ويقدرما مبدى 
إلله الشاهدة والتحارب ميدأ عن كل اعتبار وهوى 

6 د 

تقدم فر نساأبة تسبيلات للسياحة سبواء فى مسألة التقد 
أو السكاك الديدية أو الفنادق أو غيرهاك فملت ألمانيا وإيطاليا» 
وما زالت تعتمد على جاذينها القدعة ؛ ير أن فرنسا مخدع اليوم 
فى قيمة هذه الجاذبية ؛ وقد انط موسم السياحة فى فرنسا 
اطاط عظها ؛ ولم تعد باريس كم كانت فى الافى نمج بعشرات 
الألوف من الاجانب ولا سما الأمسيكيين والاتكديز ؛ وأهم عامل 
فى هذا التحول هو ارتفاع قيمة الفرنك الفرمى بالنسبة لنقد 
البلاد التى خرجت عن مميار الذهب . الأسسبى أو الاتكلزى 
أو المرى الذى يزور فرسا ينقد نحو أربعين فى اللائة من 
قيمة تقده ؛ أضف إلى ذلك الغلاء الفاحش الذى ينم ر كل شىء 
فى فرنسا ؛ ففى الفندق وامطم والقهى ؛ وفى اللامى والتتقل 

وكل مايتصل بالحياة الومية » نشعر بوطأة هذا الثلاء ارهن » 
0 النقد بذوب بين يديك سراعا 

ولنشرب أمثللة مادبة ؛ فالفرفة البسيعلة فى تندق متوسط 
تكلف ف اليوم من 75 إلى +٠‏ فر نكا ”© ( من 7# إلى قرش ) 
ووجبة الطمام فى مطعم متوسط تكلف من ١6‏ - ه؟ فرنكا 
(0 ح سم قرشا) هذا عدا الخدمة وعى من ٠١‏ إلى 15 فىالانة ؛ 
ومن البية الواحدة فى القعى أو حيث تتناول إفطارك فرنكان 
ونصف (در قروش) وتمن الواحدة من الوز أوالتفاح أو الحو خ 


الرسالة 


شراء بتراوح بين فرنك ونصف وثلانة حسب النوع والحجر ؛ 
وأما فى القهى فا خلا القهوة والنبيذ والكونياك والبيرة » ذان 
أنمان امشروبات الأجنبية تبلغ حدودا تزهدك دانما فى طللها ؛ 
والسدائر الفرنسية رخيصة ولكنها سخيفة لا يقبلها الذوق » 
والجار الأحنبية تكلف شعف ها وأحيااً ثثلانة أمثال ؛ 
وأما التنقل فى مدينة عظيمة كباريس فلست أحدثك عرل ‏ 
النا كمى 6 لأنه ترن لا يطيقه سوى الأغنياء » ولكنى أقول 
إن أجور الأمنبوس والترام الذى بقيت منه خطوط قايلة مى 
الضيف وأحياتاً ثلاثة أمثال أجورها التى نعرفها هنا ؛ ولولاشبكة 


الترام الأرضى ( التروبولتان ) التى تربط أحياء باريس وأطرافها 


ربط ميا بأجر زهيد ( سبعين سنتما أو حو قرش صاغ) 
لكانت باريس أ تمس العواصم من حي الواسلات 
هذه أمثلة وملاحظات نمنى بها السائح التوسط ولا نمنى 
ها طبقة الطلبة أو أولئك الذبن يلجأون إلى بض الفتادق الشعبية 
الرخيصة حول الى الحامى فى سانميشيل وفوجيرار» ويتناولون 
3 فى مطاعم الممال 0 فهؤلاء حقا يستطيمون أن يستهرثوا 
من الميش الرخيص لا يستسيغه السان التجول «بما كان 
سن -- وقتاعته 
ولا تنس إلىحانب ذلك الغلاء المرهق تلك الضر ببة التعسفية 
التى أصبحت رذيلة اجماعية شتيعة فى فرنسا ( وق غيرها أي ) 
ونمنى «البقشيش» ؛ ذ ىكل مكان و ىكل مناسبة » فى الا كدى 
وف الطمم والتهى والسرح وأيًا حلات » عثلشبم البقئيش» 
ويطلب بالحاج خشن ؛ وكل ثىء يتطلب عطية حتى وأو لم تقدم 
أنة خدمة ؛ والشره خلة بارزة لتلك الطبقة التى تحتك بها فى كل 
الحظة ونمنى طبقة الخدم والسقاة ؛ وروح المشع تدر فى كل 
مكان ؟ وقد مرخل المسرح أواللعى الواحد قيطلب أأيك البقشيش 
أربمة أو خمسة متمافبون من الخدم قبل أن يجلس فى موضمك » 
وإذا ترددت قيل لك إنا هنا لاتتتاول أجراً ونمتمد على البقشيش ؛ 
وإذالم تتذرع بشىء من الحزم والبرود كانت اللسارة فادحة ؛ 
هذا إلى الفاجآتالسيئة فى الحساب ؛ فق ممظ الأحيانيد مأ ل 
ما تتوقع لأسباب وأبواب غير معقولة ولكن لا مفر من إحابتها 
ولفد قيل فى بونيه امامى إن البرمان الفرنمي قد أقر قانونا 
بالثاء 9 البقشيش 4 ؛ وقد صدر القانون نعلا ؛ ولكنا أسأنافهمه 
وإدراك مقسده » فم يكن قصد الكومة الاشتراكية أن حرم 


الرسدالة 


الخدمة ومن إلهم من نمم هذه الفرببة الرذولة » بلكان قصدها 
أن حمل « البقفيش »6 حقا وضريبة مشروعة لا عطية نقط »ع 
وأن تحنظ كرامة هذا الخادم أو العامل فلا ينتظر البقشيشض 
كعطية أو نفحة وإنما برى فيه قا مكتسباً اقلم ونمه حسب 
الظروف والأحوال ؛ ولهذا كان أول ما قرأئا فى تعلمات الفندق 
فى مرسيليا ما يأتى : ظ ما أن البقشيض قد ألنى » قفد قررت 
إدارة الفندق أن محتسي ندل خدمة قدره عششرة فى الالة ! » 

ونما يلاحظه الساتم فى فرنسا ء :وى بإديس شرع خاص 
أن الأمانة فى العاملات ليست متوفرة دائماً ؛ ورعا كان أول 
وأشهر التجارب الى يلاقنها السائم فى ذلك هى مسألة التأكى ؛ 
ذاذا تكن تمرف الطريق أو لك فكرةعنه فويل لك من الالق ؛ 
وقاما نحد سائقا يقودك الى لكان المقصود مباشرة ؛ ولا بد أن 
يطوف بك حينا قبل أنيقودك إليه» وميثاً تلاحظ أو تمترض 0 
وعند الماب تضاف إلى الأجر ملدقات زائفة يؤدها السائق 
بالمخب والوعيد ؟ والويل لك إذا ترددت ف الدفع ؛ وهذه يجرية 
أعتقد أن كل سأتح مستجد يلقاها فىفرنسا ؛ وقد بلوتها غير مسرة 
ومععث فى شأمها روايات مدهشة مضحكة معاً عن تغنن السائقين 
فى ابتراز اللحقات غير الشروعة . وإنك لتلق مثل هذا النثى 
أحيان فالطم والقعى إذا لم سن مراجمة الحساب ؛ ومن المق 
أن تقول إنك ناتى مثل هذه التجارب فى غير فرنسا » وإنك 
تلقاها فى إيطاليا وإقأم البحر الأبيض » ولكن يندر أنتلقاها 
فى أمة من الأسم الشمالية 

وحب المال خلة مشهورة فى فرنسا ؛ وهى يذهب الى ححد 
الجشع الثير » وإنك لنامس هذا الشره ف ىكل المماملات » وتشعر 
بأن روح الادة والاستغلال تطنى على كل ثىء وكل اعتبار » 
ومن ثمكان شفف الكسب بأى الوسائل ؛ وكان تجلى الآثرة 
وانعدام روح العاونة واللروءة ف معظم الطبقات التى تمتك مها 
ومن الثادر أن جد فى بأرس من ققدم لماونتك أو إرشادك 
لعرقة مكان أو غيره بشىء من التطوع أو الرقة النى تأنهاى 
بلات أوربية أخرى ؛ وإذا قدم | إليك مثل هذا المون شيرت أنه 
مقرون بإلمرعة والن » وأحياناً بالتكلف والفاء ؛ كأن ونث 
الفرنسى كله وكلانه كلها من ذهب ؟ وكثيرا ما تجاب بوز 
إل كتان و3 لبس عندى وقت 6 وأمثالما 

هذا وقد أنسدت الروح الاشترا كية أخلاق الطبقات الدنيا 


١ /اكاة‎ 


لد 


وآكامباء فالمادل, والصانع والبائع والخادم والموظف الصغير» هؤلاء 
جيم يتصورون أمهم سادة الوقف فى فر فسا ء وأن الدتقبل لهم . 
وإنك تتلاحظط هذا الأثر السى' بتوع بناص فى طبقة العال 
والخدم ؛ فهم بؤدون أعمالهم بتكلف ولايحفاون بشىء ؛ وثم 
يشعرونك داعا عند الحديث أنهم سادة مثلك ؛ ولمر فى ذلك 
إشارات وألفاظ وآقة . وقد كان لحوادث أسبانيا فى هذه الطبقات 
أثر عميق فوس ؛ وك حمنافى الفندق والطمم وفى الشارع 
والترو من بعض أفراد هذه الطبقات أن المتكومة الاشترا كية 
إذا ل يحب مطالب الطبقات العاملة » وإذالم تمع الى سين 
الأجور وتخفيض متوى الميشة ؛ فان ما وقع فى أسبائيا سوف 
يقع قريباً فى فرفسا 

وقد عرفت فرنسا أنها بلد الجدل السيامى ؛ ولكن هذا 
الجدل يحتدم اليوم فى فرنسا بشدة ظاهرة ويم ركل الطبقات 
وقد تعهد هذا الجدل فى الشارع للق ذل الذاوة :رايع 
أغوب الآاء وأشدها تطرفاً . وتلق الصحف للى اختلاف تزعاتها 
رواحا عظي بين كل الطبقات ٠‏ وتلق الصحف واانشرات 
الاشترا كية رواج خاسا بين الطيقات العاملة . وقد لفت نظارى 
كتابإن يمر شان للبيع بكثرة ويةبل الناس علىشر اممماء أولهها رسالة 
عن حيأة مسيو « ليون يلوم 6 رئيس الوزارة الفرنسية الحاضرة ؛ 
والثانى كتاب عنوانه < دورو جل ألند 6 ؛ ودورو هو النائب 
الشيوتى الذى خرج على المزب الشيوى وى أواس موسكو 
وكون لنفسه شعبة خاسة تنقد مكل بوم فى الاهية والتدذ ؛ ويرى 
كثيرون أن دوربو هذا سيكون من قادة الفد» وأنه رما اشطلم 
بدور عظممْ فى التطورات السياسية القبلة 

وما يلفت النظر بنوع خاص -الة القاق السيامى أأتى تسود 
فرنسا اليوم » ونبدو ظاهرة فى كتايات الصمحف وف تمليقات 
الأفراد » ويشمل هذا القلق الشؤون الداخاية والخارجية مما ؛ 
فنى ميدان الشؤون الداخلية بشمر الكثيرون بأن فرنسا مةبلة على 
تطورات سياسة هامة » وأنه را اقترنت هذه التطورات بثىء 
من المنف . وف ميدان الشؤن المارجية برى الكثيرون أن 
الات الحرب الأوربية تتقدم برعة » وأن نشوبها را كان 
أقرب ثما يتصور الناس » وأن فرنسا ستدعى فى القريب العاجل 
إلى خوشهاء؟ 

(بتى) الننة 


حمده١ا‏ الرسسالة 


الجانف الصوق 
فى الفلسفت الاسلامية 
للدكتور ابراهيم ببوى مد كور 


5-55 ١1 يه‎ 

عتاز فلمفة الفارالى بظاهرتين رنسبتين : لزعة روحية 
نامية » واتجاه مدو واشح . والذهب الروحى والتصوفيقتريان 
ف الواقع ويتلاقيان فى نواح كثيرة . وهانان الظاهربان تبدوان 
إدى فلاسفة الاسلام درجات مختلفة . وقد نفد التصوف القارابى 
على الأصوص إلى أعماق الدرسة الفاسفية ااعرية وأثر فى 
سوفية السلبين بوجه هام . ول يقف أثره عند القرون الوسعلى » 
بل تعداها إلى التاريعخ الحديث . وعا أنا أسلفنا القول فى شرح 
نظرية السعادة الفارابية وبيان مصادرها الأرسطية والأفاوطينية 
فانه يجدر بنا الآن أن ناق نظرة على الأثر الذى أحدثته فيمن جاء 
بمد الفارانى من فلاسفة ومفكرين ؟ وى تكون هذه النظرة 
مستوفاة يحسن أن نبين من جانب إلى أى حد تأر كبار فلاسفة 
الاسلام بآراء الفارابى النسوفية »كا تأئروا بأبمائه الأخرى ؛ 
ومن جاني آخر ينبتى أن محدد العلاقة بين هذا التصوف الفلسفى 
وما ذهب اليه صوفية السلمين المتأخرون . وحبذا لو استطمئا 
أخيرا أن نوازن بين نظرية السعادة الفارابية وبعض الأفكار 
السوفية التى اعتنقتها طائقة من الفلاسفة اللحدثين . وباججلة سنتأيع 
هذه النظرية فى خطواتها التتالية إلى أن نسلها إلى العصور 

الحديئة ؛ وسنحاول عرض صورة مختصرة لتاريخها العام 
إذا كان فى قلاسفة الاسلام من يسح أن نسميه تلميذ 
الفارابى وخايفته الأعظم فهو بلا جدال ابن سينا . حقا إن 
التلميذ عدا على الأستاذ وأشق امه وانتزع مكانته وقغى على 
شهرئه » وأصبحنا وحن نمزو إلى ابن سينا آراء وأخكارا هى فى 
الحقيقة من صنع الفارابى وابتكاره ؛ بيد أن الأول يعقرف لاثائى 
بأيادنه عليه » ويقر له بالسيق والأولوية ؛ وندين له باللمضوع 


والأستاذءة 2١(‏ . ولقد باخ من تعلق ابن سبنا بنظاريات أستاذه 
أن بذل كل مجهود فى تفهمها وأناض فى شرحها وتوشيحها 
بحيث منحها نفوذا وسلطانال تنله على بدى صاحما ومبتكرها . 
ورب فسكرة فارابية فامضة سهمةتبدو لدىابن سينا ؛ وهو صناع 
اليدين ؛ فى ثوب تشيب ومظهر خلاب . وإذا كان ابن رشد 
هو شارح أرسطو غير منازع فى الفلسفة الدرسية ؛ قات 
ابن سبنا هو شارح الفارانى اااهى فى الفاسفة الاسلامية . 
وقد يوُحْدْ علينا أحيان أنا حاول محلل أفكار الفارابى على ضوء 
ماكتب ابن سينا 9؟؟ » إلا أن الرجلين فى رأينا متشافران 
ومتكاملان ؛ بوضح كل واحد مهما صاحبه ويتمءه . ولأن كان 
للفارالى فشل السبق » فلاان سينا فضل البيان والايشاح . 
ومن ذا الذى بدىى أن فى مقدوره دراسة أرسطو دراسة كاملة 
دون ارجوع إلى شراحه من امشائين وغيرهم ؟ ولو احتفظ لنا 


٠‏ الدهى يكل ماكتب الفاراقى فلملنا لم نستمن دائما على تفهمه 


عؤلفات أتباعه ؛ فأما وما وصل الينا من كتبه نزر يسير » فنحن 
مشطرون إلى توضيح امضه بمختاف الوسائل . على أن المؤرخ 
الذى يعنيه أن بن كين نشأت ذكرة ماء يلزمه كذلك أن 
بوشخ كيف عت وتطورت 

اعتنق انسينا مختلف آواء الفارابىالتصوفية وتولاها بالشرح 
والدرس فى رسائل متعددة مخص بالذ كر منها كتاب الاشارات 
والتنبهات ؛ وهذا الكتاب يينالؤلقات السينوءة ( نسبة الىران 
سينا) بتيمة المقد وجوهية التاج الثميئة وتمرة النضوج الكامل . 
عتاز بسمو أساوبه وعم قأفكاره وتسيره ع نآراء ابن سينا الخالسة 
التى لانشومما نظريات الدارس الأخرى . وقد وقف صاحبه الجزء 
الأخير منه على الأبحاث التصوفية » وبق فى محو سين صفحة 
تمد من أحسن ما خلفته الديسة الفلسفية الاسلامية فى هذا 


الباب . ققد أخذ ان سيناعلى حسب طدته أفكار الفارانى وقصل, 


القول فها وعرضها عرض) مسهباً متنا . فهو يحدثئا عن 


» الفقطى , أخبار المكاء, س +41 ت ابن ألى أشييمة‎ )1١( 
4 عيون الأناء »ج 7 ص‎ 

(؟) هذا اس ماءدعليتاحد يا صديقناالمسيوكر اوس فىيحلةالأبجاثالاسلامية 

( 226 .م ,1935 ,.1] وعدساع وك .360 ) وقد أردا أن تلفت الأنظار اليه 
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ازسالة 


« التحريد 4 و ( المحة والسعادة 6 و « مقامات العارئين 4 


.و 3 أسرار الآيات 6 ويشرح نفلرية الاتصال شرحا ممتفيطا . 


وهذا هو القدر الذى جمه رجه مهرن الى الغرنسية ونشره 
0 عنران : #ممعةاعةة وعبواادره قالع وهام وذح من 
حديث أن سينا المذب ولنته السامية النى تترجم عن معان 
سبقه بها الفارانى يقول : 2 إن للعارفين مقامات ودرجات 
يمقصون با فى حياتهم الانيا مونغيرثم ٠‏ قكانهم فى جلاليب 
من أبدانيم قدنضوها وتجردوا عنها ايام القدس . ٠‏ وم أمورخفية 
فنهم » وأمور ظاهرة علهم ‏ يستتكرها من يتكرها؛ ويستكيرها 
من يعرفها » وحن نقصها عليك . . . المارف بريد الحق الأول 
لا لثىء غيره ولا يؤثر شيئاً على عرفانه ؛ وتسده له فقط ؛ لأنه 
مستحق لاسبادة ولأنها نسبة شريفة إليه ؛ لا ارغبة أو رهبة .. 
المارف هش" بش" يسام جل الصغير من تواضمه مثل ما يبجل 
الكبير ؛ وينبسط من أتقامل مثل ما بنبسط من النبيه . وكيف 
لامبش وهو فرحان بالحق ويكل شىء فانه برى فيه الحق . وكيف 
لا يسوى والجيع عنده سواسية ؟. . العارف لا يمني التجسس 
والتحمس ء ولا يسهويه الغضب عند مشاهدة الشك رك تعتريه 
الرحة فانه مستبصر بسر الله فى القدر . وإذا أصس بالمروف أعس 
برفق, ناسح لا بمنف 'ممير - وإذا جسم العروف فربا غار 
عليه من غير أهله . المارف شجاع » وكيف لا وهو بممزل عن 
أنَقيّة الوت ؟ وجواد » وكيف لا وهو بممزل عنعمبة الباطل ؟ 
وشاع دوك لا ونفسه أهون ءن أن محرسها زلة بشر ؟ 
ولسّاء للأحقاد » وكين لا وذ كره مشغول بالحق 8600 
يعيف أبن سينا كاستاذه الراحل التى تقود الرء الى السمادة 
ويتكم من الزهيد والعبادة » ثم عن عن العرفان الذى هو السمادة 
المق . 0 امعرض عن متاع الدنيا وطيباسها يمخص بام الزاهد ؛ 
والواظب على نقل المبادات من القيام والصيام ونموها _نخص 
إسم المابد » والتصرف بفكره ه الى قدس الجيروت مستدعا 9© 
لشروق نور الحق فى سره يخص بامم المارف »© . ولبدت 


السمادة محرد لذ: جسمية ؛ بل عى غيطة روحية وسو ممئنوى 


)١(‏ ابن سبناء الأشارات والنثييات , ١954‏ - 5.؟ 
(؟) الصدر ننهء ١55‏ 


ل 


وانصال بالءالم الملوى ؛ هى عشق وشوق مستمران ء وما المشق 
الحقيق إلا الابنهاج بتصور حضرة الحق ؛ وما الشوق إلا الرغية 
الدامة فى كال هذا الابها292 . < والنفوس البشرية إذا ناات 
النبطة المليا ى حياتها الانياكان أجل أحوالما أن تبق عاشقة 
مشتافة لا مخلص من علاقة الشوق » الهم إلافى الحياة الأخرى . 
ونتار هذه النفوس نفوس بشرية مترددة بين جوتى الروبية 
والسفالة على ورحامها 03 ثم تتلوها اانؤوس النموسة فى عام الطبيعة 
النحوسة ؛ التى 'لا مفاصل أرقامها المتكوسة 2" 6 . والوسيلة 
الأولى والرئيسية لادراك السمادة هى الدراسة والبحث والنظار 
والتأمل . وأما الأعمال البدنية والركات اللسمية ففى أأرتية 
الثانية » ولا كن أنتب نحل محل الهذيب القكرى والرق 
المقلى يحال 

قد يخيل للقارى" بمد هذا التحليل أن ابن سينا أميل هن 
أستاذه إلى متصوفة,القرن الماثر أمثال الجنيد والحلاج ..ولا-يا 
وكتلاته مملوءة بمسطاحات السوفية وألفاظهم الفنية . فهو يرده 
كلة اازهد. والوجد والوقث » وبين حقيقة ستيقة ريد واعارف واميد» 
ويحال بمض المواظف 'النفسية كالمشق والشوق التى شئلت 
كاز متصوق المسلمين . غير أنه على الرغم م نكل هذا لا يزال 
ابن سبنا وفيا لأستاذه فى نظريانه ع وفى له ىكل 
مذهبه الفلسق ؛ ولا أدل على هذا من إعراشه عن فكرة الانحاد 
التى زجمها الجنيد والحلاج وتقده لما تقد فيه دقة وتممق ٠‏ فوو 
برى أن غابة السمادة ليست إلا تجرد اتصال بين السبد وريه يحتلى 
فيه الانمان بض رب .من الاشراق لا يسدران عن لله مبأشرة ؛ 
بل بواسطة العقل الفمال . وأما الأنحاد اللزعوم الذى يقفى بأن 
يندمج الللق فى المالق فثير مقبول عقلاً » لأنه يستلزم أن يكون 
الثىء واحدا ومتمددا فى آن واحد . ذلك لأنا لا تقبل أن نعد 
المقل الفمال فرداً واحدا فى الوقت الذى نقرر فيه أنه متو على 
كل النفوس الواصلة "م لا تلع أن نل بغردية المارف فى 


حين أنا نمترن باشماله على حقيقة أخرى منارجة ءنه . وانظر 


كيف يصو ابن سينا هذا الدليل . « قد يقولون إن:النفس 


١91! المصدر نقسهء‎ )١( 
١5م (؟) الصدر نه ء‎ 


سا1 ازصالة 


الناطقة إذا عقلت شيئًاً فائما تمقل ذلك الشىء باتصالها بالعقل 
الفمال وهذا د . قلوا واتصاما القل الفمال هو أن تصير 
هى نفس المقل الثمال ؛ لأنها تسير المتللى ااستفاد » والمقل 
الفمال هو تنه يتصل بالنفس نبكون العقل المتفاد» وهؤلاء 
بين أن يمارا المقل النعال متحدثاً قد يتصل منه ثىء دون 
شىء ؛ أو يجملوه متصلاً بكليته حبث يمير النف سكاملة وأصلة 
إلى كل معقول ( ركلا الغرضين بإطل ) » على أن الاحلة فى 
قوم إمف النفس الناطقة ع النقل الستفاد حيمًا بتصورونه 
تأئمة 299 4 . ويضيف ان سينا إلى هذا : « إن قول القائل إن 
شيا ماايصير شيئا آخر لا على سبل الامسشحالة من حال إلى حال 
ولاعلى سبيل التركيب مع ثىء آخر ليحدث ثىء ثالث بل 
على أنه كان شيعا واخدآ فصار و حدا آخرء قول شعرى غير 
معقول » فأنه إ نكا نكل واحد ءن الأمرين موجودا فهما اثنان 
متميزان + وإن كان أحدها غير موجود كند بطل الذى كان 
موجووا 29 « 
فنسوف ان سينا لا يختلف إذن ءن تسوف الفارانى ى 
ثىء ؛ وسيدبما وغايمما متحدةان . يقول البارون كارا دى فو: 
ل لا يدو التسوف عند أن سين إلا فى آآخر الذهب كتاج له » 
وهو متميز ناما من الأجزاء الآخرى ؟ وابن سينا درسه دراسة 
ذنية كاله نه فسل من القلقة يبر حه شر حا موضوعياً ؛ وبالمكس 
ينفذ تصوف الفارانى إلى كل ثى. ؛ والألفاظ الصوفية منتشرة 
ىكل ناحية من مؤلغانه ؛ وتشعر جيداً أن النسوف لس ع 
نظرءة اعتتقها » بل حالا نفدية 9 6 .. ون ني مم البارون 
أن تصون النارابى -- على كس ابن سينا - يعبر عن حاطفة 
سادرة من القلب ؛ وحياة الرجلين ناهد بذلك ؛ ولكنا ترفض 
من الناحية النظرية أن يكون أنت فرق بين تصوف التلميذ 
ونصوف الأستاذ كلاه يتمد على أساس واحد ؛ ويشفل مكانا 
متعادلا فى مذهبهما ؛ وكل ما همالك من تبان هو وضوح 
أن سينا وطريقته التعليمية النظمة التى يدرس مها السائل على 
)١(‏ الصدر نفه ؛ يتصرف 2 ص ١74‏ س .م١‏ 


(؟) السدر نقفهةهيوصس ١م6١‏ 
فيه .58 .م .11 رسقتدا! 06 عترعلاظ دولا 06 موك 


اختلافها . وأما الألفاظ الصوفية فقند لاحظنا 1ن أنها أ كثر 
لدى ابن سينا مها عند أستاذه 

إذا كان الفارانى وابن سينا ها بطنى الدراسة الفلسفية فى 
الشرق؛ فائياجة وابن طفيل وابنرشد ثم أعلاءها فىالثرب . وعا 
أن البحث الملى فى الشرق أسيق منه فىالغرب فان أهل 0 
الشارقة بكثير ه من آرائهم ونقار امم . لذ 
لم يكن مدعا أن تقتق الدرسة الفلفية الأسبانية أثر 0 
الشرقية ؛ وأن ترىان باجة وان طفيلمثلاً يتبمان مخطلى الفارابى 
وان سينا . وكم يسوءنا أنا لا نعرف حتى الآن عن |بنباجة الغى , 
الكثير ؛ ان ممظظم كتبدقد باد ومايق لها لابزال غطوط) وموزعاً 
بين الكاتب الأورية . وكتابه الرئسى وهو تدبير التوحد 
م يسانا عن طريق عرنى ؛ ولول حتفط لنا الترجات الميرية 
بأجزاله الحامة ما وقفنا على خيره . ويرجع الفضل فى استكشانه 
الى مستشرق إسرائيل من رجال القرن ااتاسع مشر هو ساون 
متك صساحب الفلفة الهودية والعرسة ومترجم دلالة المائرين 
الى الفرنسية . وإذا اعتمدنا على ما تقله لسك لاا أن تقرر 
أننظرية الانصال الفارابية قد ثالت حظوة كبيرة لدى أبنباجة . 
وكتابه تدبير التوحد ثم على إثبات أن الانساكف يستطيع 
الاتصال بالمقل القمال بواسطة العم وتنمية القوى الانسانية90؟ , 
والنضائل والأعمال الخلقية جيماً ترى الى سيادة النفس العاملة 
واستيلائمها على النفس الحيوانية . وياجحلة يحب على الرء أن ييسمى 
جهد. الى الاتصال بالمالم الملوى مشتركامع الخخمية أو متعزلاً عنرا » 
فان كانت اللمعيةالحة قاسمها فىمختاف شؤونه! » وأ نكانت طالحة 
لازم الخلوة والانفراد”؟© . وهتا يبدو ابن بإجه متأئرا بالسوفية 
الاين فوق تأثره بإلفارابى » فان الأخير لم مدع الىالوحدة قط ؟ 
ومن شرائط الدينة الفاضلة فى رأيه أن تقود الأفراد ألى السعادة 
انل تصل مهم إلها . وكتاب يدير التوحد فى جلته مسق هن 
مؤلفات الفارابى وابن سينا » الى إلا الجزء الخاص بنظام العزلة 
والانفراد فهذا تثلب عليه نزعة صوفية يحتة 


مدينون لاخرامم 


ومهما يكن ققد وضع أبن بإجة الحجر الأسامى فى يناء 


)١(‏ .410 مم رذع وزاتقافقة كلمماة 
(؟) .398-99 ممم رقاطل 


اترسالة الاه1 


الدرسة الفلسفية الأسبانية وسار على نبجه ان طغيل . وحيا 
إن طفيل غامضية غموض حاة ابن باجة ؛ ومؤلفابه ليست 
أعقلم حظا من مؤلفات سابقه ققد باد منمظمها ول ببق منها إلا 
٠‏ بد أن روايته الفلسفية الشمورة ( ىبن 
يقلان ) التى وملت اليتا تعتمل على مذهبه عامة فى أساوب 
حذاب وخيال يديع » وتعذ هذه الرواية من أطرف ما خلف 
فلاسنة الاسلام » وقد رجت الى لنات عدة ؛ وكانت فى غالب 
الظن تموذجا نسج على منواله روبنسون كروزو . وان طفيل 
يحاول أن ينبت قا أن القوى الانسانية تستطيع وحدها الاتصال 
لل . ققد تصور شخصا نشأ منمزلاً عن الناس ولم يتأثر بالجمية 
قط ومع هذا تمكن بعقله الفردى إدراك الحقائق الكونية والتدرج 
مها إلى حتقيقة الحقائق التى أفاضت عليه بالتور والعرفة » وهذا 


شذرات متفرقة 


الشخص هو «سى بن يقغلان 4 الأنى ولد فى جررة قرب خط: 


الابدواء ول بر أب ولا أم) » وإما منجته الابيمة غنرالة تولت 
© . ولم يكد يشب ويترعوع حتى أمجه نظره 
إلى ما ححوله » فبحث فى الظواهى الكونية وسر تثيرها » وانتخى 
إلى أن وراءها أسبابا خقية تتصرف فنها وصور تشكلها ؛ وهذه 
السور صادرة عن كائن قديم يسميه الفلاسفة المفل الفمال0” , 
ول ل ببحث ويعال حتى أدرك أن سعادة الانسان وشقاءه 
راجعان إلى قريه من ريه وبعدء عنه . ووسيلة القرب والصعود 
إلى طلم النورواللائكة عى النظر والتأمل 9 . وسواء أ كان 
هذا الفرض مقبولا أم سرنوضا لدىعلماء الاسام افد ثين فانه بين 
لنا أولا كيف تأثر ابن طفيل بفيلسوق الأندلس الأول ابن 
باجة » ذان 3 حى بن يقظان 6 يحمل فى ثنايا كثيرا من مخصائص 
د التوحيد » الذى أشرنا إليه من قبل . وثانيا فى لئة « حى © 
الخيالية وصوره الجازية ما بسبر تعبير صادقاً عن نظريات القارابى 
ف السمادة والاتصال 

أما ابن رشد فم ينح هذا التحو الخيالى الفرضى » بل درس 


إرشاعه وتقذته( 


)١(‏ ابثإطيلءى بن يفطان, من ,س# مب م 
(؟) امير فهء ص هه 25 ١4-8‏ 
(5). العبير نفسةء س ١89‏ م مه١‏ 


مشكلة الاتصال بالمقل الفمال دراسة علية منظمة ؛ مبينا أن 
هذا الاتصال فى ذانه لا يتناق مع أصول علم التنفس 
وقد وضع فى هذا الوضوع ثلاث رسائل مستقلة احتففات لنا 
الصادر المبرية بائنتين منْها 7" . وهو برى أن الطفل نواد وفينه 
استعداد لتقيل المءلومات العامة » فارًا ما أخذ فى الدراسة والت. 

حول هذا الاستمداد إلى عقل بالفمل » ولا بزال هذا العقل ينهو 
ويرقى حتى يتصل بالعقول المفارقة ويستمد مها الفرض والالهام » 
وهذا هو الكال الأسبى الذى نطمح اليه ججيماً ؛ والطريق الوصلة 
أليه فى تنمية العلومات وترقية الدارك الانسانية ٠‏ العم وحده 
سبيل العادة والاتسال يعالم العقول والأرواح . أما ما يذهب 
أليه النسوفة من أن الانسان يستطيع السمود إلى هذه لمرتية 
دون عل ولا بحث فادماء باطل. وقول هراء9؟ . وعل فى هذا 
الذى قدمنا ما يكن لاثبات أن ابن رشد اعتنق“كزءلاله فلاسفة 
الأندلس الآخرين -- وإن يكن أقلهم تصوفا ‏ نظرية السعادة 
القازاية ٠‏ ومن الثريب أنه | بدخر وسعا فى تقد النازالى 
وان سينا وتجريكهما ؛ ولاسها إذا أحس مهما أ>رافاءن سسنة 
أرسطو » ومع ذلك لم ينج من أثرها ؛ وم يمتطم أن يكوتن لنفسنة 
مذهبا مستقلاً يخالف مذههما » وهو أشد ما يكون تاثرا مبمًا 
فى السائل التسوفية . ذهو يملن مثلهما أن الل سبل الوسوؤل 
والسعادة الروحية ؛ وأن أبى درجت الكال أن يخترق اأرء 
الحجب وبرى ننسه وجها لوجه أمام الحقائق ااملوية » وترخفض 
رفسا بإنا أن يكون تقشف السوفية وزهدثم وسيلة التجرد” 
والانمبال ؟ قن الفارابى إلى ابن رشد اعتنق فلاسفة الاسلام 
بلا استثناء نظرية السعادة . والفارابى وابن سينا مدعمان هله 
السعادة رأسا على الدراسة والنظر”؛ مع الاحتفاظ كان للمقل 
المملى والمركات الجسمية ؛ وابن بإاجة وابن طفيل بوسعان 
الجانب العمل ؛ وان رشد يعود أخيراً فيقرر مع أرسطو أن 
امير الأسمى لايتم إلا بالعلم والتأمل 

( نع ) 


المروفة . 


أب اللي بيبرى ع كور 


مدرس النلغة بُكلية الآداب 


() ان أبى أصببعة 3 عيون الأناء' » اج اس لال حداممه 


3.4 جياتن ءانا 
)454 .م يقططا. 


نف ازسالة 


فى الؤادس القاردم 
طور التقافة 


فى اوأر بين العربى وابر نَكَبِرُى 
لللاستاذ لفرى أو السعود 
عر أدب كل أمة بثلانة أطواركيرى تتبع عهود وق الجماعة : 
فطور الحمجية يليه طور البداوة ويل هذا طور الحضارة ؛ وى 
الطور الأول لا يكون للأدب وحود مستقل بنفسه ؛ بل يكون 
الشمر تعبير ا بسيط المراطف ممتزجا بالنناء والرقص » 
ويكون النثر شذوراً من الفرافات والمتقدات التواوثة عن الآلمة 
وال+ان وقوى الطبيعة ؛ وبأ العاور الثانى بارتقاء عقّاية الجاعة 
عمارسها أعمالاً أرق وأدق واختلاطها الم الراقية ؛ وفى هذا 
الطور يتميز الشعر ويستقل عن يره من الفتون وتنسع جوانب 
النثر؛ ولسكن بظالالشءب على رفم ارتقاله العقلى فطرياً متبديا» 
حتى إذا عبر هذا الطور إلى طور الحضارة ازداد ترقا فى الحياة 
ومارس الماوم النظمة وعمرف الكتاية » فظهر فى أديه أثر الثقافة 
والفن والصناعة 
وقد مس الأدب العربى بالطور الثانى من هذه الأطوار فى 
عهد الجاهلية وصدر من الاسلام : فقى ذلك العهدكان العرب على 
جانب يعتد به من الرق المقلى لمزاولهم التجارة ووقونهم على 
0 الفرس والروم ؛ وفى ذلك المهد نضحت اللثة العرية 
نضجا عظها ويلغ الشمر من الرق عار بدا ؛ بيد أن الأدب 
ظل فطري بميدآ عن أثر الثقافة والدراسة والتدوين والسنمة » 
ثم وض العرب هشتين عليتين فى مدى قرنين : أولاما بظوور 
الاسلام ونرول القرآن وفتح الأقطار » والثانية بترجمة علوم 
الأقدمين ء وبذلك انتقل الأدب العربى إلى الطور الثالك من 
أطوار رقيه : طور الحشارة والثقائة ‏ " 
وقد انتقل الأدب الاتجلزى إلى هذا الطور أي يتين 
متواليتين : الآولى فى القرن السادس عثس بوسول حر إحياء 
علوم الأقدمين - البونان والرومان - من أورا إلى اتجلترا ع 
والثانية فى القرن التاسع عشر عقب التقدم الصناتى الملمى الذى 


كانت ايجلترا رائدته وكان من أبنائها كثير من أئة البضة 
العادية الحديثة فى علوم الفلك والحياة والطب والنفس وغيرها 

ويلاحظ أن هناك اختلاقا فى توالى الهضتين فى الأمتين : 
ققدكانت مهضة العرب ااملدية الأولى داخلية وليدة الدن الذى 
نشأ بين أظهرثم » وكانت الثانية خارجية ]انية من نقل علوم 
الآمم الأخرى » نما فى ابجلترا جاء هذا النقل عن الأقدمين أولاً 
ثمكانت النهذة التالية داخلية نتيجة لتحسين أبناء البلاد اا 
نقاوه من علوم غيدثم 

وقد أو العرب على الثابة فى الشنف بالملوم والجد فى 
محصيلها » وأظهر أمازهم من التقدير للمل وأهله والرغية فى 
خدمته والبذل فى سبيله مالم يظهره ملوك دولة فى التارعخ ع 
وكانت رعايتهم للعاماء - بمكس ماكان نقريهم للشعراه - 
جليل النفع بعيك الأثر 

وكان للمرب من اللغة العربية الرحبة الجوانب » الطيّعة 
الأسارب » الئنية بطرائنالاشتقاق ؛ خيرمموان فى جدمم درس 
العلوم » وامتلأت جوانباللنة بغروب الدراسات والثقانات » 
وكان رقبها الملى فى عهد الدول الاسلامية يفوق كثيرا رقمها 
الأدى : فبيناظل أدياء الماهلية داتما أسائذة لللتأ تأخرين يحتذونهم 
ف الأدب » أممن علماء الاسلام وفلاسفته فى مذاهب هن التفكير 
والبدث لم يسمع مها الجاهليون ولا خطرت طم على بإل 

و بقصر أدباء العربية عن غيرثم فى تلك الحلبة الملمية 

الحتدمة » ول يكونوا دون سواثم شنفاً | الم وطلاً لدوارده » 
يل كان أكرم مثقفين عقافة 
علومهم على طريقة عهدثم :فق نما قيار أحفر ف الزدوة» 
ومن رعرع فى يبت علم وقضل قام أبو, بتأديبه » ومن قصى به 
جدء عن هذا وذاك تنقل بين الأدباء واختلف إلى الملاء حيث 
كانوا يجلسون للدرس.؛ أما المدارس والجامعات فل تنشأ إلا 
متأخرة ؛ قبيل يدم عهل ار كود الفكرى 1 ول يكد يتخرج فها 
عَم سن أعلام الأدب 

وكان من لخصائص الثقافة الاسلامية ترانى أطرائها 
واختلان أجناس الخائزين غمارها وثمولماشي العلوم والذاهب 
والمقائد من متفرق الآ م دامتداج الل بالأدب والدين بالفلسفة 
فها» وقد طهر ركز هذا فى الؤلفين وفى مؤلفامهم : كانوا 


علية وأدية عالية » وقد تلقوا 


|ارسالة 


طموحين فى طلهم العم ييغون متلكل مافى عصرثم من مثا 
التفكير » وكانواكذنك طموحين فى مؤلقاتهم يحون أن تودعوها 
كل فن . ولو أردنا أن نشير إلى الأدباء الذين ثلوا حظا عظها من 
الثقافة لأحصينا أ كثر أدياء المصر السامى الزاهى بين القرنين 
الثانى والظامس المجرى . ويك أن نذ كر من الشعراء ألمرى 
المكم المنى بشؤون الكون والفلك والطياة الاجتاعية » ومن 
الكتاب الجاحظ المالم الكلف بدراسة الحيوان وتنذوق كل 
قديم وجديد وقريب وبسِد فى الحياة 'والكتب ؛ والذى كان 
كا قيل -- يستأجرالكانب ليلا ليديت فبها يستوعب محتوياتها 
عَائلَ الكتاب والشعراء فى الأخذ من الثقافة بنسيب » 
ولك نكان الكتاب على العموم أوفر حظاً من الثقافة عامة 
ومن الملوم خاسة » واقتصر بعض الشعراء على الدراسة الأدبية» 
لأن.الكتا ب كانوا يترشدون للوزارة وكتابة الدواوين والولامة 
وتأديب أبناء الأعراء » ولا دد لتلك الناسب من دراية واسنمة 


وإثام شامل » ولآن كثيراً من الشمزاء لم يكن للشعر عندهم 


غاب وراء استدرار الصلات والجوائر » ولم نكن وظيئته عنذمم 


تسجيل الأراء والخوايل النفسية » فلم يكن بهم كبير حاجة إلى 
دراسة الملوم النى مهذب القكر ؛ بل كان حسيهم أن يقفوا على 
مذاهب القول التى سلكها التفدسون من الشعزاه المداحين » 
والإحترى أبرز أولنك الشمراء الذين عاشوا وصميم عهد الثفافة 
بنجوة عنها » فقدكان حريصا علىاستبقاء الس اح ةالبدوية ؛ وجاء 
أكثر دبوانه الشخر مدحا إن برجو عند المطاء ؛ وهجوا من 
خيبوا مته ذلك الرساء 

كان أعلام الأدب الاتجليزى كذلك على جاب عظيم من 
الثقافة » وقد حصلوا - عدا من قمدث بهم ظروف غير موانية 
كشكسبير وجونسون - علومهم فى الجاممات التى أخذ نظامها 
عن العرب وأصبحت مواطن الع والدرس » ودَبسّة مبيت 
بعضهم وثم مايزالون طلابا مها » وتشترك ثقاتهم مع ثقافة أدياء 
العربية فى الاسّال على الغلسفة اليونانية ؛ ولكن ينما كانت 
دراسة الأدب المربى القديم تتم الباق من ثقافة الأديب المرك » 
كانت دراسة الأدب اليونانى تكمل ذلك الجانب من ثقافة 
الأدبب الاتجليزى . ومن ثم كان معظم الأدباء الامجاز ملمين 


باللنتين اليونانية واللاتينة ؟ ولمعرفة اللنات أثرها. المفلم فى 


وفنا 


نكوين الأديب وتوسيع أغراض القول ؛ ويكثر الاناع إلى 
اليوئان والرومان : ناريخهم وأساطيرثم ومشهورى رجاهم 9 
الأدب الاتجازى , كم تنكثر الاشارة إلى.الجاهلية والجاهليين 
فى الآدب العربى 

ويتشاءه رجال الأديين فى الرحلة عن الوطن فى نشدان اللي : 
فقدكان أدباء العربية يطوفون فى البلاد فى طلب أئمة الملرم 
يازمومهم ؛ وفى طلب وادر الكتب يستنسخونها ؛ ورم أسانوا 
إلى ذلك حج الي الحرام . وكذلك جرت سنة الأدباء والتفين 
عامة من ذوى البسار الاتجليز على الاريحال بعد ثيل درجامهم 


,العفية إلأوديا وخاصة إلى إيطاليا مبعث الهضة 20117 


أضافوا إلى ذلك المج إلى ١‏ آثار يلاد الأغريق ميد العلوم والآداب 
والفنون القدعة ؛ ولهذه لرحلة عن الوطن - فضلاً عن كسب 
الم ونساحبة النلماء - أعظام الآثر فى نكوين نفس الآديب 
وتوسيع أفق خياله ش 

وكان لانتشار الثقافة فى فى الأمتين ؟ ثاره التشايهة فى الأدبين : 
فارتقيا مخيالاً وأساوبا وأغراساً ومعالى ؛ واتمدت مجوانهما » 
وظهر فهما التفئن والصنمة القسودة » وظهرت لنة حامية دقيقة 
التعمير بجانب لغة أدبية أنيقة التحبير » وظهرت روح النقد 
ونجلت نزْعة الشك من جراء اسطدام الملوم الستحدثة بالمقائد 
الموروة ؛ واشتدت النازءات الأدبية » واحتدمت العادات ببن 
أنصار القديم وأتباع الجديد » وظهرت آثار الذاهب الفلسفية 
واسطلاحات النظريات الملية فى رسائل الكتاب وقسائد 
الشعراء ؛ ونبغ من الثقنين من حممون ببن ممتاءتى أ 

ولاريب أن هذا الطور الثالثك من أظوار رق الأدب 
الأشير إلها فصدر هذء الكلمة - طرر الحشارة والثقافة ‏ 
هو أرق مايصل إليه الأدب وفيه يثال ماقدر له من أسياب 
السكال » وفيه أنتج الأدب العربى خير نتاجه » فالأدب لا يلغ 
غايته إلا حضارة حيط به » وثقافة تنذءه » وروح نقد تستحثه : 
وقد دام هدًا الطور الأدبى فى المربية زهاء ثلانة قرون ساقلة. » 
تذلف لنا مها تراث زاخر يعمد بشئف المرب ب بلعل وولوعهم 
بالأدب ٠‏ م عملت عوامل الفساد السياسية والاجتّاعية عماها » 
فاضطرب الجتمع وججدت الأفكار» ودخل الأدب فى طور 
تدهوره الطويل . فزي أبر السعرر 


والادب 


١ ةماه‎ 


قصةلمكروب 
كيف كشفى رجاله 
ترجمة الدكتور أحمد زى 


مدير مصلحة الكيمياء 


7 كرون 
أر د مدتيكوف أن يفسر حصانة الانان من الأعراض فنبها 
إلى كويت دمه البيضاء » وأسمى هذه الكريات بالفاجوسات 
ومناه ( المتهمة ) لأنها تتهم المكروب الداخل فى الدم تتوضمه 
وتمدمه . «الحصين من الناس من قويت لأجوساه على المكروب 
التازى : والقايل للندوى مهم هو الذي تضعف فاجوسساته من 
المكروت تتبزم أمامه . وقاد متثئيكوف الداع عن النظرية 
الفاجرسية ف باريس » وقد الألمان مدقوعين بالعداء السياسى 
الر نسيين حركة منامة ضد هذه النظرية . وعمزوا حصائة الئاس الى 
يش خصك فى مصل دمالهم . وبالغ منشتيكوف فى كراهة الأمان نل 
يطق أ سم هن أحد أل لمصل الدم شأناً فى حصانة الانان أصلا 
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ول يكن شممل الذى استقله متشتيكوف فى معهد بستور 
عملا سب ٠‏ فقدكان نيه من الألوان ومقتضيات الفن ما فى 
مُشمّل رسام «نفداة » وكان فيه من أسباب التفري والتسلى 
مافى _مهرجان هو_متصوب بقرية ؛روكان فيه من ألحية والحرارة 
واللذة القوية ما يجده الشاهد فى رك" دسسنك كثير الشعاب 
أطباء أور! قصدوه من كل ركن فها يطلبون صيادة البكروب 
عناده ؟ أنا عقرلهم فانطاعت عفوا لهذا الباحث الكبير » وقدكان 
"كذلك منوماً منتاطيسيا خطيرا وأما أسابمهم ققد سبقتهم ألى 
إجراء عشرات الألوف من التجارب التىانطئقت من وأ سأستاذهم 
حثيثة كا ننطلق الصواريعغ ف الألماب النارية من أصوا التفرقعة 
كأفى يك تسمعه ينادى : 2 ياسيد سلتيكوف ! هذًا تلميذ 
للأستاذ يفيقار الأمانى يقول إن مصل اللتزير الى يستطيع أن 
يحى شتازير أخرى غينية من اموت بكوليرا الحنازير .. فهل لك 
أنتتفشل بإجراء جربة تمتحن اها هذه الدعوى ؟ 6 فلايكاد يتلق 

)١١‏ انطر السد لم6١‏ من الرسَالة 
(؟) ملعب متقل عالبا يجميدن ألمابا ببلوانية يظهر فيها اللأمبوث حنظا 

تامزا وعخاطزة بالأرو كيدة.... 


الاق 


هذا المابد لسبّده مشيئة متشتيكوف حتى مبرع الى محقيقها » 
وهو يمل حق الم أى محقيق “راد - تحقيق أن هذا الأسحاذ 
الألاتى إنما ادتى باطلا وتال خخرّفا . وكانت تمرض لتشتيكوف 
مئات من مجارب دقيقة لا تصبر علها أسايمه اللّواة نيدفع مها 
الى بلاجو فستشنسى نومع »1660 أو الى موجنشمت 
انول دمعج سكا أو الى خنر»ء موه أو الىغرجيفسى تكست زعم 0 
أو الى سمتشتكو هلمه!:55 الذى نيه التالالآن » أو إذاكان 
هؤلاء مششولين إذن ذال زوجته ألما فقدكان يئرمها بترك ماهى ذه 
من دسم الزيت أو تشكيل الصلصال لتقوم يبعش هذه التجارب ؛ 
وكانت جددرة بحل أعقد المقّد . فق هذا الممل كان مالة قاب 
ولكهادقت مما ؛ وكانبه ماثة وأ ولكن مها قكْرةواحدة ولما 
غاية واحدة : أن تكتب أنشودة شعرية حاسية كبرى عن تلك 
الكرات الصئيرة اكور ةّالشفّافة الأذانة أل ىندور دمائنائتش.م 
عن مكروية عادية قائلة » فاذا وجدتها سبحث نحوها واخترقت 
-جدران الأوعية الدموية الها حيمّا كانت ؟ فاذًا لفيتها فالحرب 


5 الموان ينهما حتى يذهب السوء امنذر عن الجسم أو هي كوت دونه 


وكانت الؤتمرات الطبية الكبرى فى تلك الأيام مؤتمرات 
صاخبة ثائرة ملؤها الحجاج فى أمس الكروب وأمي الحسانة ؛ 
وكان متشتيكوف يحضرها دائما ؛ فقُبيل :اجتاع أحدها 
بأسابيع كنت ترى معمله لاهداً أبدا من كثرة ماتروح 
الأقدام وضجى' فيه ؛ وكنت تسمع متشنيكوف يصيح 
يرجاله : 2اهياء هيا ؛ فلا متدوحة عن الاسرام حتى 
تتم كل التجارب الى تريدها لأثبات حجتى 6 . فيقوم الأعوان 
المخلسون المادون باقتصاد ساعتين فساعتين من 'ومهم كل ليلة فى 
سبيل العمل ؛ ويشمر متشئيكوف ننْسه عن ساعديه 0 ودفم 
محقنه بيمينه ويضريه فى شتيت الليوانات وعديدهاء يحكفرها 
له مساعدوه حتى يتصبب المرق من جباههم . فن صفار أنوام 
كبيرة م الحنافس فعلاءءط مدعددنقة إلى الشفادع المشراء(9© 
إلى الماسيح ؛ إلى سعيدرات مكسيكية جيب عامدمم”"” ؛ حتى 
لوا الشباك فى قيمان البرك يطلبونسمك الفرخ مم 


والجدجؤن7© 03جةس . نمم يقوم بحَائنا الفيلنوف الجنون عل 


(1) نوع من الضفدع تكثر سكناه في الولايات التسدة وكندا ظهره 
أخضر 9؟) أنوام مالمظاءات تمي فى يميرات المكسيك الجبلية 
ترج) كلاما فمك عيش فلن الماء المذب 


ند كر كا 


2ن يي لج 2 عون 


ازضاة 


كل هذه الحلائق الحادة التطامنة التى لا تشكو ولا تتضرر فيطلق 
فها الكروب من محاننه وقد لممت عيناء واحخر وجهه العريض 
بات كالفلبي التأجج من خلف لليته ؛ وقد تلوث شاريه عا 
تنائر عليه من الكروبات يسيب انفعالاته النفسية وتاويحانه 
الشمرية . وكان بقول : « أنا عا أ كثر تجاربى هذا التكثير. 
لأزيد نظربتى إثبا » 1 

كان عقل متشنيكوف لا يفتأ يتخيل الخيالات عن الطبيعة ؛ 
وبتنع افص عن الكون 3 ولكن. من العجيب الدهش 
أن هذء الحيالات كثيرا ما حققت عند النجرية ؛ وهذه القصص 
كثيرا ماثبتت عند البحث والاستقساء . صاح ألافى" يقول : 
« ليس فى د نظرية القاجوسات التى خلقها متشنيكو ف نىه ذوبال 
أو خطر” كير » فكل الناس يدل أن للكرويات قه” رى داخل 
الفاجوسات ؛ ولكن هذء الفاجوسات الأفاقة لا نخفْر 
الجسم ولا ندفم عنه سوءا ؛ وإغا مى تشداشة تأأكل مر 
النشلات ما تلق , نعى إذا أت الكرويات فلا تأكل 
إلا الييّت منها 6 . وكان المؤتهر اللندق” لعام 1851 يزداد موعده 
اقتراي ؛ فصاح متشنيكوف يطلب خنازير غيثية » فلها جاءته حقلها 
خسنا ببشلات تشبه بشلات الكوليراكان أكتشفها مصديقه 
القدي التكود الدكتور (جاليّه) ؛ وبمد أسبوع أو نحو أسبوع 
اقم هذا الفيلسوف اللحيائى” 2١7‏ فقن زريمة حية شريرة أغطيرة 
من هذه البثشلات فى بطون اليوانات الحصينة » انيل ق 
الساءات التى تلت عتص.من هذه البطون فى فترات قصيرة 
قطرات من سائلها بواسطة أئنوية دقيقة من ازجاج » ثم يع 
هذه القطرات نحت عدسة مجهره القذرة » قَذَر قلي أو قذر 
كثرة » ليرئ ما تصنع فاجوسات الميوانات الحسينة ببشلات 
الذكتور جاليّه . حدق ف الههر ليرى » فرأى فاية مناه ! 
رأى هذه الفاجوسات الكوّرة الزاحفة المتثاقلة قد أ كلت من 
هذه البشلات حتى ابتلأت ! 

قال متشنيكوف : «والآن على أن أثبت أن هذه الكروبات 
التى بداخل هذه الفاجوسات مكروبات لا تزال حيّة رزق» . 
وقتل اللتزير الئينى وشق بطنه فانفتح ؛ فص" 0000 
الرمادى ؛ وماكان هذا الحلام إلا خلاياء الأفاقة 
البطن لحرب المكروب الداخل واللهامه . ويبد 0 


١ وياة‎ 


تلك الخلايا الأناقة » تنك الفاجوسات التى لا محتمل الحياة خارج 
الج طويلاً ؛ مانت فانشقّت تفرجت منها تلك البشلات المية 

0 
الى كانت ابتلسها وعى فى يطن المتزير فم بلث متشتيكوف 
طريلاً حتى حقن هذه الدشلات فى ختازير غير حصينة فا أسرع 
ما قتلتها 

ومبذه التجرية » وبمشرات من تجارب بارعة من أمثالها » 
أرغم متشنكوف خصومه ناعترفوا له بأن الفاجوسات ت تتقم 
الكروات المية يا . ولكن الذى يؤسف له أن متشتيكوف 
أشاع حياته وأنفق طاقة عقله الجمار فى عمل يجارب قصد مها 
الدفاع عن فكرة حسواريية لا كشف أسرار الطبيعة . نعر لقد 
كانت جاريه بديعة مألوفة ؛ وكثيرا ما كانت :تان الفكر و ممتع 
الميال » ولكئها كانت مسطنعة أصطناءا » وكانت رى بسيدا 
عن النرض الهم الأخطر وهو كشف السر فى أننا حصينون . 
كان له رأس يقسدو على احتواء الكثير الشتيت من المارف » 
فاكان أجدرها أن تتجه بكل حولها وذشيرتها الى حل عقدة 
الحسانة » فتفسر لنا كيف أن الطفل قد ينشأ فى مباءة من السل 
ثم هو لا يجيئه » ينها طفلة أخرى دش على قواعد الصحة فى 
عناية وحذر فلا تبلغ سن المشرين حتى تموت من السل . هذه 
عى أحدجية الحصانةالستئلقة » ومح الىاليوم ححية مستثلقة . 
فانظر ماكان يصتع نجاهها متشتيكوف ؟كان بقول : لا شك أن 
الفاجوسات فى هذه الحالة لا تممل عماها » ذفهى لاشاك لأصررما 
تعطلت 6 ؛ ثم هو مبر'ع الى العمل دهش خصيمه باثبات 
أن فاجوسات التآسينح تأ كل بشلات مى التبنود ٠‏ وما للماسييج 
ولاشيفود وهو لا يصدما أبدا ١‏ 

وأخلص له مساعدوه فى العمل إخلاسا نادرا محا » فأذنوا 
له فأطممهم بشلآت حبّة خبيئة من بدلات الكوايرا ليت 
أنالدم لا دخل له فى حصاتتتا منها . وبلم” البشلات فيمن بام 
شاية” من تلك الأوانس ايلات اللا ى كان سترشد بوجوهون 
ويستوى من فتنهن ؛ ومعنبٍ سنوات أغرم فها باللمب بأرواح 
أعوانه البْحّاتْ وم عناده الطاثئمون ؛ وق يأنه إغا كان 

جنوثا ذلك الاغرام . وليس ثى»: يعذره من هذأ الأنمام 
ويصفم منه هذا الأجرام إلا أنه هو تفسه م يتأخر خطوة عن 
مسايرمهم بالخاطوة اك الى لبد عواخب لل الود 
البشلات أ كثر مما بلمه أيهم مها ؛ و أثناء هذا التلاعب 


افدل ازسسالة 


بالنار مرض أحد أعوانه مرشاً شديدا وظهرت عليه أعراض 
الكولرا الأسيوة الصميمة» فتدم متشيّكوف ندامة كيرى » 
وكان يقول فى وجيمته وأساه : 2 أى جو ! ليس لى بعد موتك 
حياة 6 » فلا تعمت ألا ذلك منه أنخذت حيطها فئزمت زوجها 
الشهير ليل نهار خشية أن يماوده خاطر انتحاره القديم ؛ 
وكثيرا ماكان جاده ولكته ل بثمر ثمارء أبدً ٠‏ وفى ختام هذه 
التحارب الثرية » أخذ من دم الناجين من أعوانه كانه ف دم 
خنازير غينية ؛ ثم حقن هذه الخنازر بزريمات من بشلات 
كوليرا حادة ‏ فانت هذه المنازير ول تنفعها دماء ؤلاء الرجال 
شيا . ناغتبط مهذا الفلاح » وكان يكره أشد الكره أن يكون 
للدم خطر فى هذا أبدا » وكتب : < إن كوليرا الانسان قل 
آنخر من أمثلة الأمراض الى لا حكن أن يمزى سبب الشفاء 
مها لناعة الدم أصلاً © 

وقد يكون من تلاميذه 5 ليذ وهبه الله مقداراً غير مادى من 
استقلال الرأئ وحرية النكر » فيقع فى أبحائه على ناسة مجيبة 
من خواص الدم » فيأنى إلى أستاذه مبمس فى أذنه بالذى 
اكتشث ؛ فاذا بالاستاذ تطول قامته.؛ وترتفع هامته » وينتننخ 
صدره زهوا وكبرا كانه مومى الكليم مببط جبل الطود إلى 
الوادى ؟ وإذا به بأمى مهذا الخارج اثثاثر الرنديق الذى لا يؤمن 
بنظريته أن حرق جثته » ثم هو يقوم على الإثة فرغ ماء عينيه بكاء 
وقد عله العزاء واقتقد فيه السير والسلوان ٠‏ يكن معمله 
بالمكان اطالىء الوادع السعيد للبحاث الذبن يطلبون الحقية 3 
الصرف . ومع هذا فالى متشنيكوف يمزى بعض الفشل فى 
كتاف طائفة من أيحي خواص الام » ذلك لكارة 5 التجارب 
النى أجريت فى معمله ولاختلان عدد كبير من بم” ات متحمسين 
عليه فيه . مثال ذلك الباحث الشجهير بردنه 8050 جاء يعمل مع 
الأستاذ ؛ والأستاذ ف أ كر مده وأذبع صبته . وكان برديه ابن 

قرية صونى تماتواء5 ييلجيكا ؛ وكان حبيا لا نيه لظهرء ؛ 
وكانت هه مادات من إغال وقلة مبالاة ؛ وكانث له عينان زرقاوان 
كالماء ذاهلتان لاتبصران شيئاً مماتقمان عليه ؛ ولكنهما أبصرنًا 
مالم 'ييصره غيره من البحاث . بدأ عمله فى معمل متشنيكوف » 
وأهذ يبحث فى الدم ينتجل خناياه » ناستجل أهورا نجليلة 
منه » وذلك فظل لهية متشتيكون وعللى صدئ صيحته الصارخة 
بالفاجؤسات وللفاجوسات . ووئع هذا الباجيق أسس تلك 
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الاختبارات العجبية الدقيقة التي يختبر بم الدم اليوم فى جنايات 
القتل ليُعرف أهو من إنسان أو حيوان . وف هذا العمل قام 
بأحاث أت بعد ستو اتإلىاختبارالدم الشهيرالذى به 'يكستف 
عن وحود الى 5 دم الانسان » ذلك الاختبار المروف 
اليوم باختبار كرك نقتت كقة 17 

على أن براديه م بس من غضبات متعنيكوف أحيانكثيرة» 
وللكن الأستاذكان كثير السّجْبٍ بتليذه » وكان كلا وجد 
بردنه فى الدم شيئاً يشر بسممة الكرويات - ومعهذا قد ينفع 
فنحصين الناس عنها -- أغْمضمتشتيكون عينه على القذى كارعاً 
وَقامٍ يئرى تفسه بإجراء تجارب لا بأس مها تنبت أن هذا الثىم 
ألذى وجده بن للم اناج أسلام اينات 520 قم 
برديه فى معمل منتشتيكوف طويلا . . 

واقترب ختام القرت لنامع عشر » ومحول بحث 
التكروبات » فبمد أنكان يدشر اليه كلغاطر منام » أخذنث 
تعالجه طائفة من شباب الأطباء انصرفوا اليه فى هدوء وسلام 
وتؤدة وتبصر واجترفوء احترافاً » فل يجمسحوا فيه بالخيال ؛ ول 
يتنبأوا فيه بالنيب . عندئذ حول متشتيكوف كذلك بض 
التحوّل عن غشبانة للرة وإساءاته التكّرة إلى كل من لم يكن 
برى الأمور بميته . ونال الشارات وحظلى” بإلكافات المالية . 
ودخل بوم مؤثرا دخول اللاك الستملم -ختلى فيه حتى بنصفيق 
الألآن واحترام . وكان عندئذ آلافة من البحّاث قد لحوا 
آلانا من الفلجوسات تبتلع كلانا من ن الكروات . ولو أن هذه 
لم نفس لنا سبب الحسانة - م تفسر لنأكيف أن رجلا تعيب 
صبايرهألنيو مو نيا فتفتله » يبنا رج لآآخر نصببه فتمتريه نوية منعمرق 
صبيب يسن مقبها ‏ إلا أنه مع ذلك نت يتا أن الفلجوسات 
تأكل مكروب النيومتيا أجبانا وتذهب به وبشيره . وهذا 
الثبوت لا شك يرجم فضله إلى متشليكوف بصرف النظر عن 
فساد حججه وسْيق صدره وقلة تساعحه وعناده : ولاشك كذلك 
في أن هذا ثبوت أئيقة علبية كبر لبس عستث ربو أن تؤدى 
إلى عخفيف الام لإشرة لو أن القدر ساق إلى هذا لمم اباس 
عبقر يا حلا ما بح ف انا للتجرية بقشح نالسر فى أن الفاجوسات 
تأكل اللكروبات. أحناة ثم هى م نَمَف عنها أحيائ ؛ أو لمله 
'قوق ذلك يشرمها بأكلها دائئا أبدا 

أمر رلك 


(يتبع) 


ازسالة 


متتحادد.:: ! 


لادب مد طه الحاجرى 


ل يكد النجر يستفيض من وراء الأفق كا يستفيض الأمل 
الباسم من وراء الشاررع ء حتى استيقظ أهل ذلك الببث الصغير 
من إغفاءتهم » ونفضوا عنهم بقاا أحلامهم » واستقيلوا نور 
النجر الساحر تأشرقت نه قلويهم » وانسطت له وجوههم » 
ثم يللثوا حتى كانوا يحنون بفتاة ل تتجاوز الساوسة عشرة من 
مره 0 نثن أنيناً خافتا لا كاد يتحاوز نطاق سدرها ء وقد 

نطقت حركانها وأسارير وجهها عا يناج فى أحشائها من ألم 
وما تبذله لقأءه من جهد ؛ فكانت تنحنى إلى أمامبا -- من ذلك 
للم المش - فتمتمد ل يدمياء ثم ترفع كنها لتخق دموظا 
تترقرق فى عينيها ؛ والسيدنان الجالستان إلى سريرها محاولان 
التسزية عنها » ومخفين مّها » وظرة الأشباح الفزعة النى 
كانت تساور خيالهما ؛ وتضاعف من آلامها ؛ ول عنءهما وقار 
السن” من أن يصطتما فى الحديث شيئاً من النكاهة والراح » 
يبد وجوم لوقف ... ويبعد شياطين الوساوس 

أما ذلك الرجل الفاشل الذى كأن ينظر الها ؛ وإ وجهه 
ليمبر عن شتى العواظف من الأ والعطف والاشفاق والرجاء » 
فانه ل يلبث أن قلبته عواطفه » فقام من مكانه » وذهب إلى 
غرفة أخرى ء وأخذ بدعو الله ويضرع اايه أن يكون فى عون 
هذه السكيئة التى تماتى - للهرة الأولى فى حيانها - ما تعانيه 
كل اصرأة مثلها لقت لتكون وسيلة امتداد النوع الاثمانى 

أثرى ماذا كان يجول فى خاطر ,ذلك الرجل الذى ليث زمانا 
لايحس بعاطفة الأبوة إلا خنينا الها ؛ ورغبة قوية حافزة فى 
الاشمال علها » وها عو ذا الآن بوشك أن يكون أب كأ صار 
أنداده من قبل » وها عى ذى رجولته توشك أن تستوى وتاخذ 
كالما مهذا القادم النتظر ؟ ؟ 

سبحاذك اللم ! حملت ف الأيثار كال الرجولة » فانسمت 
الآثرة بالطفولة » “م جملت ارجولة درجات بمشها ذوق بمض : 


هذا زوج يكد لنقسه وليرء» وهذا أب يرىخير بثيه فوقخيره » 
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وهذا عميد أسرة يتولى أمرها ويكدح لمجدها وينافح من دونها » 
وهذا زعم أمة قد اتطلع بشؤونها » وسهر على شجونهاء وباع 
ماله ؤنفسه فى سبيلها ء قبلغ الذرؤة فى" !لسجولة » وأشرف على 
أقمى غلات الكال الانسانى 

أيقولون إن الانسان أنانى” بطبعه ؟ فا الذى يدفم بالرجل 
الكامل لآن بكون زوجا يشرك اسرأته فى أسباب حياته » وأبا 
يخلط بين غيره وذاته » وتائدا يضحى بنفمه فى سبيل أمته ؛ 
ومصلحا ينير لثيره فيطء من ذبالته ؟ إعا هى غريزة التكئل ؛ 
فاذا ضمفت تلك الغريرة ؛ فرغب الشبان عن الزيحة ؛ وانصرفوا 
عن بناء الجاع » واحتفلوا يخيرمم الذاتى وحده ؛ ققد رجموا على 
أعقامهع ؛ وتكسوا على رؤوسهم » واتمكست سنة القليقة فهم » 
فعادوا أطفالاً ؛ وكان من الطبيى أن يكونوا ربلا 

أترى ماذا كان يجول فى نفس ذلك الشاب" الذي نكف على 
الثلاثين : وقد جلس يتمتم بالدعاء » ويرقم * بده إلى السماء » فى 
ذى شرق أنيق » وعميا مشرق وغىم » لولا ما برقسم عليه بن 
خطوط فيها من ممنى الألم قسط موفورن؟ 

إغا هى مشاعى مممة لا نكاد تبين أو تتمين » مترادذة 
ينسخ لإحقها سابتها » مختلطة. بين الافى والحاضر واللستقيل » 
لاتكاد تستقر على عهد من المهود الاشية » حتى خط فلى آخر 
فى حدود الثيب الحجوب ؛ ولا بكاد يأل لا تمانيه زوجه من ألم 
لحخاض ؛ حتى تنسيخ ههذء الفاشية موجة من النور البعى الساطع 
الئتشى من عالم النيب على نفسه الخائرة بين مالم الثيب وءالالشهود 

أما تلك الرأة الصغيرة فلمل خواطرها كانت حزينة مبتثسة » 
أ كر منها فرحة مستبشرة » ملتفتة إلى الوراء! كمُرمن اجاهها 
إل الأمام ؟ تنظر إلى الماضى الائل أمام قليها » فتغرورق عيتاها 
بالدموع » قتحاول إخناءها عمن جلس حوفا ؛ ثم يمروها الألم 
فتثن وتتوجع وتنحنى امناءة تمث لكل مافى النقس من معاق 
الاشفاق والمطف والرسمة ؛ وتبسث فى القل ب كل مشاعى الامى 
والوجيمة ؛ ثم تنظر حولها تتمود بها الذاكرة إلى الفقيدة 
المزيزة التى فقدها منذ بضْعة من الشهوو قليلة ء فلا تزال صورمها 


تلقاءها ء متألفة بنور الحي.؛ محفونة عمانى الدموع . . . أمبا 


التى لم نكن تشمر بمطف غير عطنها ؛ ول يكن لما من القاوب 


هلاه ١‏ ازسالة 


غير قلها ؛ ول تكن بدرى من صور الحب غير صورة حبها 5 
كانت تلك الفتاة وحيدنها» فكانت تستأر بمطفها وحنالها . 
ثم ضرب القدر ضربته الصارمة القاشسية » وازعها انزاعة 
عنيفة قأسية ؛ حينكانت ترجو وترقب أن تستمتع بحفيدها 
وامتداد وجودها 

إنه بإدوح الأم المرفرقة على سربر فتانها ؛ امسحى على قلب 
هذه السكينة ببدك الرؤحية الطاهية » وانشرى عليها من ذلك 
الصوء الذى يثمر ذانك الجردة » وابمثى فى قلها الطمأنينة التى 
تسود عام الروح الأسمى » وانقليه فى شفقة الأم الرحيمة » ورقة 
ازوح الكرعة ؛ من الاغى القريب الزاخر عمانى الأحزان 
والآلام » إلى الستقبل الزاهى نورود الآمال والأحلام . . ! 

نكلانا 


مفى الزوج الى مصلاه ؛ يلنمس الروح والطيا ئبنة فى جوار 


ريه ؛ ويعوذ نه من القلق الذى حمل يعبث بقلبه 03 ويسترواح 1 


تنئحات اللا الأمل التى تتأدرج فيه ٠‏ ثم عاد ألى يشه ناذا هو 
يتلألاً عمانى الفر ح الطروب »كن الحياة قد أفرغت فى هذه 
البقمة السغير اله من السرور والهجة . لشتان ما بين 
هذه الاعة والتى قبلها فى رأى قلبه ١‏ ققد امثلا الفراغ الذى 
كأن شمر به بين جثنيه » والذىكان يشمره أن حيانه فارغة 
لا قيمةلحا ؛ والنى كان لا علؤء إلا الهم والابتئاس حن يرى 
رجلا يداعب ظفله ويدلله » فتثور غريزيه الحرومة.؛ وتضطرب 
فى صدره أا اشطراب . . . تقد ابتدأ منذ اليوم حياة الأبوة 
الجيدة والرجولة السحيحة » وأسبح يشعر لوجوده بكيائين : 
أما أحدها فقد بلغ الذروة » وأما الثانى فلا بزال فى سفح الهياة 
يحو ويتشيث ... فأى سعادة تغمر قلبه ! وأى صورة من الفرح 
والنبطة ترتسم ل وجهه ! لقد ظفر اليوم لنفسه بالحياة فى أنضى 
صورها » فآ كهذا اليوم فى حيانه كلها 

وأما الأم ققد تنزلت علها رححة رسهاء فنسخت تلك العاتى 
المزينة من قلها » وأقبلت علها الماة الجديدة النبمثة من 
وليدها » فسح تكل ما أيق الوت من أثر فى نفسما » وقد 
استغرق ت كل دواطفها فى تلك الفلزة المشتقة مها 

لدلنننا 


إبه أيه الوليد.النى فى مبده فى جو من الفموض والابهام 


وف هالة من الحب والرعاءة والاعظام ؛ ما هو ذلك الشأن الذى 
جملك مناط الأمل ومعقد الرجاء » وقد تكون سبي الشقوة 
ومستقر المناء ؟ وما عى تلك الحطورة الى جملت مقدمك بين 
المليل والتكبير » وحملت اسنهلالك مقرو مهتاف الفرج 
وصوتالدشير ؟ وما أنت فى ذلك الوجود الزاخر إلا ذرة أو أقل 
من ذرة فى عباب الحيط الواسع ! ألأنك تمثل الحياة فى شتى 
أشكالها ؟ ألأنك محمل بين حنديك ميراث الانسائية ججيمها ؟ 
ألأنك الوحدة التى يقوم علها بناء الكون با يخم من أشتات 
ويجمع من مغارقات ؟ قد يكون كل ذلك ميحا لازيب فيه . 
ولسكن سان الوجود ونواميس المليقة قد طبعث عل التحتم الذى 
لا مفر منه ؛ والجبر الذى لا اختيار فيه ؛ حتى ليعد من العبث 
الذى مهعم به المق ل أحياتا أن يحاول تمليلهاء أو يجتهد ىتأويلها . 
فأنت أنت كا أراد الله أن تكون ؛ وهذا الا-تفال الذى يحف 
موكبك البظيم هو جِرْء من النواميس التى قدرها الله لنظام 
الوجود » ولا مبدل لكليت الله . ذل اللا بعرى 


بنذ الثاليز لتر وايذه 


ذكرى أبى الطبيب 


بميدألف عام 


الأستاذ بكلية الآداب بالجامعة ة المرءة ذكرى لاعيد ل 
لأبى الطيب المتنى » وفصل فيه ناريج الشاعن وأبإن مر 
جوانب مبمة مجهولة من سيرته وأديه ؛ وحدد الكان الذى 
قتل فيه أو الطيب وزاره وسوره ؛ بقاء الكتاب أوسع 
وأدق ما كتب عن الشاعى إلى بومتا هذا 

والكتاب مظبو ع عطبعة المزيرة ببنداد على ورق 
فى 144١‏ صنحة من النطع التوسط. ويباع فى- 
دار اللجنة به شارع الكرداسى بعابدين والكاتب الشهيرة 
وتمنه عشرون ترشا عدا أجرة البريذ 


حيك وله 


الرسالة 


لكر 
عضر المع الملى العررن 


نريد أن تتحدث عن أن الطيب ؛ ولكن هلغادر التحدثون 
عنه من متردم ؟ ماذا ثقول فى شاعى ملأ الدنيا وشغل الناس 
من متقدمين ومتأخرين ؛ بله العامرين » من بين مادح وقادح » 
وناقد وشارح ؛ حتى كان من ازدحام أولنك الأعلام حول هذا 
اهل أن ازدهرت خزانة الأدب بمشرات الأسنار » فهل من 
جديد تفوله ؟ هذا ماجال فى خاطرى عند ما تلقيت دعوة لجنة 
الهرجان الحترمة 

على أنه لابد.من القول » فلا بد من اختيار ناحية من توأحى 
شاعنا والتحدث عنها » فان وقفت إلى جديد فهو الهدف » 
وإلا قند أبانت عذر؟ . لاخلاف ف أن أبرؤ تواحى ألى الطيب 
وأبرغها جالاً وأروعها جلالاً هى المظلئة ؛ وقد صورها لنا بشمره 
برع تصوير وأروعه ؛ وقد بكر ف ذلك ماشاء وشاءت عبقربته » 
فليكن موشوعنا إذن : ( الفخر فى شمر أبى الطيب ) 

والفخر فى شور هذا الناقم الثائر جِلوة من ننسه ونفحة 
من روحه ) بل هو رجان طموحةه ؛ أو قل هو دوب نقسه 
الكبيرة » نارة يتألف قولاً وطوراً يتمثل فملاً 

ومن ثم جاء هذا الغرب من شعر شاعنا مطبوما بطابمه 
|الماص » بميدا من التكاف والتمسف » بريئاً من كثير من الماهات 
النى علقت بقبره من شمر أنى الطيب » ولا بدانيه في ذلك إلا 


الأوسف ؛ ووصف الممارك خاسة ؛ وكل مايتصل بالرجولة والبطولة ٠‏ 


ويرى الخلنوت الراديد أن الفنخر ضرب من شروب 
المحرفة الغارفة والجبروت الكاذب 3 ونلك خديمة طباعهع 
الحاملة ؛ وسجية نفوسهم الحائمة المتخذية التىتستجرىء الحون؛ 
وتقنع بالذون . أما النفؤس الجنولة من طينة الشرف فتأبى إلا 
بمساماة التجوم ومخالية امسوم » ذلك لنت الله بوأهأ حرة 


قباهة ]1 


فلا ثلين للذلة » ولائدين بالقلة » والمربى يبول على الأباء 
والأنفة » مغطور على العزة ومو الهمة والطموح إلى ممالى الأمور 

ومبذه السجايا أ<رز ما أحرز فى ماضى الزمان من عظمة 
الشأن وبسطة السلطان 

وقد افتخر سيد ولد آدم عليه اللام فى غير ماموقف » 
وهو القائل فى بمض مواقفه الحربية : 

أثا الى لاأكذب أنا ابن عد الطلب 

وهذا داهية بنى حرب يقول : وشت رجلى ف اركاب بوم 
صفين درب ؛ قتذ كرت قول أبن الاطناءة : 
أبت لى هتى وأبى بلاق وأختى الجد لمن الربيح 
وتولى كلا جشأت وجاشت مكانك نمحمدى أو تسكريحى 
فاتثتيت عما أنا فى سبيله 

ولممرى ما أخذنا فى مصورنا التآخرة إلا من ناحية تلك 
الفلسفة السقيمة العقيمة ؛ فلسفة الاستكانة والهاوت التى تسربت 
الينا من بئوق المثلويين على أمثم ء الفجوعين بحر ينهم » الصابين 
بعزتهم وأنقتهم 4 ثمجاء الطاممون بنا فننخوا فى نأرهاء وشاعفوا 
من أغرارها ؛ إلى أنأصبحنا تخا فم نكل شىء حتىمن أنفسنا 5 
ورى بومتا أسواً من أمسنا 

فاذا أردنا أن نميد سيرة أوليئا جذعة » فمليئا أن ننذى 
نفوس ناشئتنا بكل مامن شأنه أن يئرس فها الشمم والطموح 
الى.عمالى الأمور والترقع عن دثاياها » وإرخاص الياة فى شهيل 
العذ» والاعتقاد بأن الحياة بثير الحرية غرب من ضروب الوت 
المق ؛ والشعر الفاخر أو الفخر الشاعى من أجدى الأغذية 
النفسية وأنجع الأدوية الروحية 

ودوحه الفخر فى شمر أن الطي ب كثيرة الأفئان » باسقة 
الأغصان ؟؛ وموقفنا هذا امهدود بالدقائق أشيق من أن يتسع للاحاطة 
مجميع أطراف هذا الوشوع فلا بد من الاقتصار والاختصار. 
وليكن افنصا رثا علرغصنين هما كثر تلك الأغصان أزهارا وأيتعها 
كارا » وها إمامته الأدببة » وأمنيته السياسية 

نشأ أو الطيب صياً بالعالى متا مها » لا يفارقه. ظيةها مسكى 
أمامه وتأويا على أثره . وتمثلت له أمئنته بالسيادة وألئك فكان 
سن أن بقهر المتاة من جبابرة عصره ؛ ويديل للمزب من أولنك 


هرت ١‏ الرسالة 


الوالي الذين تسئموا المروش من طريق الكثل والندر 
وإنما الناس إللوك ولا تلح عرب ملوكها جم 
يكل منصلت ما زال منتظرى حتى أدلت له من دولة الخدم 
أعلك اليك والأسياف ظامثة والطيي جائعة لم على وشم 
نبتت هذه الامنية فى راس أ ىالطيب من نوم. عرف نفسه » 
وملكت عليه مشناعره واستبدت براجته ؛ ول تزل تطوح به 
من بلد إلى باد حتى لفظ نفسه وسكن رمسه 
وكان لا فاحة شعره وخائته . قيل له وهو فى الكتب 
ما أحسن هذه الوفرة ! فقال : 
لا محمن الوفرة حتى “رى2 منشورة الشفرين يوم القتال 
على فتى ممعتقل صعدة بسلا م نكل وافى السبال 
وقال من قصيدة هى آآخر ما نم ؛ وقذ وحدت فى رحله 
بمد قثله : 
سدكت بصرزف الدهى طفلاً ونافناً 
فأفتبته عزما ولم يفتنى صيرا 
أرد من الأنام ما لا بريد سواىولايجرى بخاطره فكرا 
وأسألمها _ما أستحق قشضاءء وماأنا من رام حاجته قسرا 
انظ ر كيف تبادرت هذه الأمنية فى نفشه حتى أصبح براها 
من حقه الذى لا ينبنى أن يغالب عليه 
ولى همة من رأى هلها التوى ‏ قتركبنى فى عت سبالم ركب الوعريا 
تروق بن الدنيا مجائمها وى قؤاه ببيضالحندلابيضمامشرى 
ومن كالب على بين جتنيه ححثه 
وخيّل” طواء الآرض فى عينه شرا 


حبثملوك الأرض منتبطامهم وفازقهم ملا ن من حنقصدرا 
ولا.رأيت المبد للحر مالك أبيت إإء الحر مسترزا حرا 


إلى أن قال : 

نان بلفت نفسى النى فبعزمبا وإلا ققد أبانتحرصباعذرا 
الك هدق أنى الطيب ؛ ولكن السالك اشتبت عليه ؟ 

.نتارة يسلك طريق البراعة فى اليراعة » وطوراً يزى طريق 

السيف أهدى وأجدى 3 وحيتاً برى أن الال هو الذى يجمع 

عليه الرجال ؛ وآث برى السبيل أن يتولى عملا لبعض الوك ؛ 

ثم يحمله م كزا لمركته ونواة لممللكته 


فهو فى هذه السبل'إلى أن لق مضرعه 
وقد جرب الثورة الجراء فى متتبل عمره فأخفق ؛ وعاد 
ممتطياً صهوة البيان » يغالب الأقران ويصار ع أحداث الزمان » 
وتمزوه الرزايا من كل مكان ؛ وهو ممتصم بالسير نابت المزمأ 
كان شاعنا قوى الثقة يمكانته البيانية مند حدائته » يقول 
فى صباه : 
إن أ كن مسمْجيا فذحب يجيب 
ل يجد قوق ئقسه مزل ميد 
أنا ئرب التدى ورب القواق وام المدا وغيظ الحسود 
وقال : 
أناسخرة الوادىإذا مازومت2 وإذا نطقت تأتى الحوزاء 
وإذا خنيت على الثى فناذر ألا ترانى مقلة عمياء 
وناعار عاد واستقةوا ل وسوس الجارول: 
أرى التشاعتين غروا بذى ومن ذا يحمل الداء العشالا 
ومن يك ذا فم من ريض جد مرا به الماء الزلالا 
وقال لملى بن أسد الأنطاى : 
دعائى اليك الع والحر والحجا وهذااكلام الت والنائالتثر 
وماقلت مر شعر تكاد بيونه 
إذا "كتيث يبض من أورها المير 
كأن العانى فى فساحة لفثلها ‏ جوم الثريا أو خلائقك الثر 
ويقول للقاغى أبى الفسل الأنطاى : 
لاسر الفسحاء تتشد ههنا بنيا ولكنى المزير الباسل 
ماثال أعل الجاهلية كلهم شمرى ولاحمت بسحرى بابل 
ويقول لأى المشائر : 
شاعن الجد خدنه شاع اللف ا كلانا رب المآ الدقاق 
ونظر إلى من حوله من شعراء سيف الدولة وهم الصفوة 
من سحرة ذلك العصر فلي يعتبرثم شيئا مذ كورا : 
خيلى إى لا أرى غير شاع لمهم الدعوى ومن القسائد 
وقول عن سيف الدولة : 
إذا شاء أن لهو باحية أحمن أراء غبارى ثم قال الور 
وقد لحظ فى شعره عتاصر الللود فقال : 
وما الدهى إلا من رواة قساندى 
إذا قلت شمرا أصبح الدهى منشدا 


ارسالة 


١همأ‎ 


على أن اعتداد شاعنا بإمامته فى البيان لم يشفل بله كتير » 
إذ كان يقينه مبذه الأمامة أقوى من أن يحتاج إلى الجدال 
والنشال إلا حين يبخسه حقه بعض الشعراء » أو ينفل عته 
بعض الأعراء » فينبه هذا وجيب ذاك ؛ وإنما الشغل الشاغل 
لذهته تلك الأمنية التى عقد مبا فكره وحبس علبها جهده » 
ومارس عنها معشوقة خلابة جذاء » ولكها لا تلين حال ؛ 
ولا بدن وسال ؛ ذا كثر من التذنى مها وهى لاهية عنه 
بالسود التنايل : 
سيصحب النصل منى مثل مضريه 
وينجل خبرى عن .ء سمه المّمم 
لقد تصبرت حتىلات مصطبر ذالآن نم حتى لات مقئحم 
د 
إلى أى حين أنت فى زى حرم | وحتى متى فى شقوة واكك 
وإلام نحت الميوف مكرما محث ولاق الذل غير مكرم 
تب وانها الله وثبية ماجد 
برى القتل فى الميجا جنى النحل فى الفم 
أتحب الأدياء يامرى" القيس حيث يرن فى شعره بين معاطاة 
الكؤوس ومشهد الحرب الفروس ؛ لوا : وهذا غاءة فى 
الشجامة . أما شاعىنا ققد لف اميأ القس وراءء ؛ وقصر 
كل لذنه على اسطدام السقون بالصفوف ومقارعة الحتوف 
بالمتوف . طلب إليه بعض أسحابه أن يشرب معه قال : 


ألذ من الدام المندريس2 وأحلى من مماطاة الكؤوس 
مماطاة السفاتم والموالى وإقائى ميا فى ميس 
فو فى الونى عدثى لأنى رأيت اليش ىأر بالنقوس 
وقآل فى مثلها : 
لأحبتى أن علأوا بالصافياتالاً كوا 
وعلهم أن يتلوا وعلى ألا أشريا 
حتى تكون البارا ت السممات فأشريا 


وقآال : 
ألا حبذا قوم نداماتم القنا 'بسّقونها ريا وساقهم المزم 
وكثيرا ماكان بفسح لهذا الطمح يالاً فى صدور قصايده 
الى بعدح بها أصراء زماله » ويذلك يتنك : ميج الشعراء ىتصدير 


قسائدهم بالنزل وبتغزل هو بقدود الماح وييض الصفاح ؛ ويتمنى 


بالجلاد والكفاح » فسكانه يقول لهم 


ل ليلاك ول ليلاى 


ولكل أن يتنزل محبيبته . قال فى صدر قصيدة عدح مها على بن 


أححد الانطاى : 

أطاعن خيلامن فوارسهاالدهس وحيدأوماقولى كذاومىالسير 
وأشجع منى كل بوم سلامتى وما ثثبتث' إلا وفى نفسها أمس 
تمرست بالآفات حتى كته تقول أماتالوت أمذعنالذعن 
ولا محسين الجد زم وقينة فاالجدإلاالسيفوالفتكةالبكر 
وتضر يب أعناق اللوكوأنترى لكالمبواتالسودوالمسكرالجر 


وفى صدر أخرى دح مها على بن أحمد المرى : 
لااقتخار إلا من لايضام مدرك أو محارب لاينام 
أقراراً ألذ فوق شرار وصماما أبنى وظلى برام 
دونأنيشرقالحجاز ونجحد والمراتان بالقنا والشام 
و ينارقه هواه فى ليلاه يمد أن حل يكنف سيف الدولة 
ووجد فيه ذلك اللك امام » مل" المين والسمع والفؤاد ؛ فهو 
ذا يول : 
ولتدذخرت لكل أرضساعة تمتجفل الضرظام عن أشباله 
تلق الوجوه بها الوجوه وينها ضرب يجول الوت فى أجواله 
أما فى مصر ققد صانع الأسود أولا ثم لا أعياء أصره نفث 
من سه ما شاء ؛ وفارقه على تلك الخال العارمة » حتى ضمته 
الكوفة الى سدرها» وهناك أملى قصيدتيه المشهورتين القصورة 
واليمية ؛ وأودعهما ذلك الديب التأجج » فن قوله فى الثانية : 


مازلت أشمك إبلى كفا نظرت الى من اختشبت أخفائها بدم 

أسيرها بين أسنام أشاهدها ولا أشاهد فبها عفة الْسم 

حتى رجمت وأقلاى قوائل لى الجد للسيف ليس الجد لل 

أ كتببناأيدا بسالكتابه فلما تحن للأسياق كالخدم 
وهنا كرر إعانه هذه الطقيقة : 


ذان غفلت فدأتى قلة النهم 

وهذا الاعان لم عنم شاعنا من ارتياد عض د الدولة 
وامتداحه ؛ فهل تهمه بقلة الفهم على حد تسيرء هو ؟ لا . والذى 
ياوح لنا من منطق ا أن شاعينا رأى بده فارغة وأن 
الأقدام. على الثورة يد يتظظلب رجلا ؛ ولا رجال فى مشل ظروف 


أستنى وفوا ما أمرت به 


؟مة١‏ ازسالة 


شاعنا إلا با لال » فانطلق بلتمسه فى مواطته ؟ ويظهئر أنه جَاء بما 
كداائلت رولك الس الت دون الأسنة 4 ونال هذا 
كلام يضيق الوقت عن بسطه 
والال فى نظر أنى الطيب إنما هو وسيلة إلى غيره ؛ وقد 
أمبيه بعض حساذه بالشح وق طليسهم أبو بكر اللموارزى ذلك 
اللغتامة الذى لم يسم من أوطار ناه لايل ال 
وحالة شاعنا تنطق ببراءنه من هذه الهمة . أما أقواله 


فبرهان آخر ا 


وماحاجئ فى عسجد أستفيده ولكلها فى مفخر استجده 
ثانة عبشى أن تنث كرامق2 وليس بنك أن تنث الكل 
ومن ينفق الساءات فى جمع ماله مخافة فر فالذى فمل الفتمر 


بتى علينا أن نسأل من أبن تسزبت هذه الفكرة إلى رأس 
أبى الطيب ؟ والجواب أن لنفسه المجبولة على التمالى أقوى نصيب 
فىتكوين هذهالفكرة وتغذينها وتنمتهاء فقد لق شاع ناشجاع 
القلب ء أبىالنفس ء حمى الأنف » خصيب المقل » ملتهب الفطنة» 
قناض الماطفة ؛ مرا عمإلى الأمور زاهدا فى سغسافها 

والمامل الأخر فى هذه الفكرة الأوشاع السياسية فى البلاد 
الاسلامية بومئذ؛ ققدكانتهذءالبلاد مسرحا للفتن والدسائس » 
وبا مقسما بين وجال الثورات وأرياب الدعوات وأهل الكل 
والغدر ؛ وقد سائم فى ذلك حت ىالسبيد ؛ وحسبك بكافور ذلك 


مثالاً فقد صار 
يدير الأمس من مصر إلى عدن إلى العراقتأر ضالرومثالنوب 
فابإلك يفتى يمربى توفرت فيه كل أسباب السيادة ومثرايا 


الرياسة ؟ 

ولكن ما الطيلة وقد كبا به جده دون الثاية » وحالت النية 
دون الأمنية ؟ ولا شير ققد سمى وليس عليه إدراك النجاح 

على أن الجد الذى انه فى ميدان السياسة ؛ حلق به فى سعاء 
الجبد الأدبى فأطلمه فيها ثعما تفيعن بالنور على م الدهور ؛ وإن 
أخطأنه ابارته السياسية ققد اعتزت ,به إمارته الأدبية ؛ وتلك 
فانية لأنها دور حول الحطام ؛ أما هذه فباقية على مس الأيام 

ل الرازى 


اآراةالمحيلفة 
فى القررم التاسي للميهرة (الخاسنى مشر للويمرر ) 
بقل الآنسة نعيمة المغربى 


تطلع علينا مكتبة الأديب اليد حسام الدين القدمى بالقاهرة 
من حين الى آخر - بطائفة صالحة من الكتب العربية 
القدعة » فينيش كنوزها الدفينة » ويمرض بجواهسها على أنظار 
عشاق الأدب ؛ وهواة لئة المرب ؛ وشى خدمة موفقة يشطلع 
مها الأديب الذ كور » ويقصد من ورائها خدمة ثقافتنا المرية 
القدعة وأبنائها الذين يقدرون حسن اختياره ويد مهوده . 
من ذلك أنه ياشر طبع كتاب (الشوء اللامع) فى تراجم رجال 
القرن التاسع تأليف المحدث الكبير والؤرخ النقادة نمس الدبن 
السخاوى ؛ وهذا الأثر من أعظم آثار المخاوى وأ كثرها 
شهرة » يقع فى عدة مجلدات ضخمة » ظهر منها الى اليوم 
ائنا عشر جِزْءا . وقد خص الؤلف الجزء الثانى عشر من كتابه 
بتراجم نساء القرن الئاس . وكثيرا ما أققصر على اسم الترجة 
وناريخ ولادمها ووفامها والاجازة التى تلقها من شيوخها إن كان 
ثمة إجازة . ومع هذا فالباحث يستطيع أن يستخرج من (الشوء) 
فوائد ججة ذات قيمة "زداد وشوحا كلا أوغل المطالع فى مطالمته 
وازداد لللؤلف حبة فى تتبع أخبار من ترجم من نساء عصبرء ؛ 
فهو يقع من وقت الى آخر على حوادث طريفة وفوا ممتعة من 
أحوال نساء ذلك المهد 

والكتاب يشتمل على ترجة ألن امرأة ونيف ؛ وهو عدد 
كير لا يسعه كتاب واحد لو أن الؤلف توغ الاسباب 
والاطالة :» ولكنه لا الى الايجاز واهال التفاسيل 5 مس . 
ولا أعرف السبب الذى حدا بالؤلن رجه الله آلى ذ كر بعض 
نساء عصره مادام انه لم يظفر من أخبار حياتهن با يستحق 
الذكر والتدوين . وكنت أرجع أحياناً الى كتاب (شذرات 
الذهب ) بنية زيادة الاستيثاق من ترجة بعض من ترجم الؤلف 
لمن ؛ فأجد ساحب ( الشذرات ) أيشا فد تحا منحى ( ساحب 
الشوم) فى الاختصار والاقتصار على الاسم والوفاة . ولمل عذر ‏ 


ارسالة 


الؤلنين فى ذلك أن نساء عصرم كن ذوات حياة مختصرة فتبسع 
ذلك الختصار فى الترجة ؛ وقد يكون السيب فى ترجة هؤلاء فى 
(الشوء اللامع ) أمون عتتن إلى مؤلفه بقراية أو تلمذة أو جوار 
أو صداقة والد ؛ م لحنا ذلك فى يراجم كثيرات مهن - 
وما ندرينا أن بعضب نكن يكلفنه ترجتهن حباً لتخليد ذكرهن 
ولو بالاقنصار على أءمن » وهذا كا يفسل بمض نساء زماننا ؛ 
( بل وبمض رجله ) إذ يرغين الى رجال الصحافة أن يذ كروهن 
في صحمفهن مباهاة بين أرامين 

وعلى كل فان هذا الجزء روض نساق حافل بشتى أنواع 
الآزهار وازياحين ؛ تقرؤه بإذ: وشئف » إذ تتوفر لديك فيه 
الماذج التنوعة عن المرأة السلمة فى ذلك المهد الذى ساد أو بدأ 
يسود فيه الامحطاط . ولمل أبرز طايع فى (الشوء) هى الصراحة 
النى امتاز سها الؤاف فى مما | ما كتب وخاد من أثر » وى هذه 
المراحة ما يشوق 7 ويغربه بالطالعة وصرافقة الؤلف 
إلى الهاية 

أفى الؤلف على طائفة كبيرة فن تساء عصره وعررض علينا 
مرن أحوالمن وجوهاً مختلفة وأشكلاً متعددة ونفسيات 
متباينة وعقليات متذابرة . فْهن الحدثة العالة » والحافظة البارعة ؛ 
ومنهن الثقية الورعة والحتسبة الصابرة ومنهن الحبشية السوداه 
والركسية السناء » ومنهن سليلة اللوك والسلاطين ؛ ومن أثر 
فيها كيد الحاسدين وسحر الساحرين ٠‏ ذكرهن لنايا عررقهن 
ووسلته أخبارهن . وكثيرات منهن ماصرن الؤلف 0 
المجبات به المتقدات بسعة فضله وغَارة علمه 

فق القرن لتاسع للنجرة كانت الرأة المامة فى مصر والشام 
برغم مايمزى إليها من تأخر تتلنق عن الأنمة ويتلقون عنها ..يجمزها 
العاماء وحمزهمن ؟ يناظرها الأدباء وتناظرعن 4 محفظ دواون 
الشمر وتروى عن الشعراء ؛ ذات فكر ثاقب وقريحة ذيرة 
ورغبة ملدة فى التحسيل » لا يستريها سأم ولا ملل فى طلب 
ألمي والأخذ عن أساطيته » وحفظ كتب الفقه والأدب » 
ودواوين الشمر والذا كرة فها 

وتم يلحظله الطالع أن معغل جوم (الضوه) لمن فى مماء مصر 
وتفيآن ظلال مخيلها وادتوين من ماء نيلها ؛ واغترفن من حار 
علوءها. ٠‏ وقد أحبِيتٍ أن أحصى الشمراعى فل أظفر بسوى واحدة 


امرة 1 


نظلمت.الشعر وكان ببنها وبين المؤلف وسواه من الملداء مساحلة 
ومناظرة ؛ فعى تشبه من هذه الجهة شاعرة العام فى القر نالماشر 
لفحرة السيدة عائشة الباءوئية الدفوة-ق صالحية ومشق ..ومن 
هنابتيين أن إقبال النساء علىق رض الشعر فى ذلك المصر أءنىالقرن 
التاسع كان قليلاً ؛ وكانت جل رغبتهن بومثد فىتانى علوم الحمديث 
وررايته . وللبيئة - ولا ريب -آر فى خلق هذا اليل فون 
وطبعهن مبذا الطابع 
والشاعرة الوحيدة التى ذ كرها (السخاوى) وترجها ترجة 
مفصلة عى (فاطمة) الشهورة بلقب (ستيتة) ابئة القائى كل الدين 
حمود بن شيرين الحنق . قال الولف ما نصه : 
( ولدت 5 كتبته لى مخطها فى سادس الحرم سنة أخس 

ونخحسين وثمائمالة بالقاهسة ونشأت ذتعلمت الكتاية وتزوجت 
التاسرى تمد بن الطلبنا ثم مات عنها فتزوسها العلاء على بن مد 
ابن بيبرس حفيد ابن أخت الظاهى برقوق فاستولدها بيبرس » 
ولاحظ لها فى ذلك مع براعنها فى النظم وحسن فهمها وقوة 
جنامها حتى كانت فريدة فما اشتملت عليه . وقذ حجت وجاورت 
وسكنت بجوارنا ٠‏ ومأاكتبت ب الى بسد عىء اللبر .عوت 
أخوى" من نظمها : 

كنا واسمما مى حديث أحبتى 

أناس أطاعو | الله نارت قاومهم 


ذأوساف معناام عن نالمسن ن جلت 
وأيمرت الأشياء من غير نبأة 


ا ويارت قارب منهمع سصيرة 
0 دف و عظم أجرك على تقد أحباب وأحسن جيرة 
كرام عواعلاً 0 وكتم و3 فى غبطة ومسرة 
قطعم اذيذالميش وصلاً يترسهمع فوا أسفا عند الفراق وحسرة 


وما كتبه الها المؤلف حاو : ( يا سديسة المانى » ورفيعة 
البانى» ومن فاقت الكثير ء من الرجال فلاً عن النساء ؛ وراقت 
بيات حأكت المنساء ؛ سفظ الل تعالل ندينك ودنياك الح ) 

وها أنشمار كثير : وقصائد مطولة ندل على بلغ احنجادها 
فى محصيل الم والأدب . وها أيضاً مطازحات شمرية مع بعض 
الأداء رجحوها بها عليهم 

وما يستحسن ذ كزه وصرت الاشارة إليه أن الؤان 
ذكر ترجة موجزة لبعض قريباته :مهن جداته وجمته وابنة 


عمهة١‏ الرسسالة 


شقيقه وأخته بالرضاع ووالدة امرأنه التى أسببت بالفالج وماتت 
عقب ذلك لدى سماعها خيراً مكذوباً عن وفاة الؤلف وابتها 
زوجته وهافى الحج . وكذلك جاريته ( أبرك ) الحبشية ( التى 
كانت ضابطة لبيتهم قائعة صافية ) 

ومن يتأمل الكتاب وداجم نساله يامح وقوع أمور فى 
ذلك العصر لا بزال يقع مثلها فى عصرثا الحاضر مع تقادم العهد 
وتطاول الزمن : قن هذا القبيل : 

(سعادات) ابئة الشيخ نور الدين البوثى . تزوسجها البقائى 
يعدموت والدها الها مته من الذل مالم يكنلما فى حساب » بل 
نال طلبة أبها من أجل مساعدها ماشاء الله » وكذا مس أناها 
منهكلدوء فل محتمل وسألنه الطلاق بعد ولادتبا منه وأشهدت 
علها أنها متى رامت نظر الولد أو أخذه كانت ملتزمة مخمسمالة 
دينار » وعحت عفارقة ولدها ومبجها مع ميد حبها له : 
وكذلك (ناطمة) ابنة البدر التي تزوجها سبط الفز الحنيل 
ع الدين مد بن الشهاب الجوجرى ذل يحصل التثام: ققارقها 
بعد يذل له وإراء) 

وما كان الؤلف ليحجم عن انتقاد ما يجب اتتقاده مرك . 
أحوال مترجات كتاءه : 

(إلف) ابنة القامى عل الدين البلقينى » تروجها عبد القادر 
ان الأحدى » ثم عبد القادر بن الرسام الجوى » ثم أمير الؤمنين 
الستنجد بلله بوسف » ثم فارقها واتصلت بإبن عمها البدر 
أبى السعادات بعد موت زوجته أنه وأقبلت حينئذ على امير 
وقررت فى مدرمة جدها عند قبرء قراء فى كل بوم » وقامت 
بأعى الدرسة وبتفقد الفقراء والأرامل » وتزاءد ذلك بمد موت 
ولدها حتى صارتث فربدة فى أقرائها وأمثالها » ورئيت قرئاء 
يقرأون عندها الحديث والتفسير) ‏ الى أن يقول : ( ولا أجد 
كثيرا من تصرفانها خضوسا فما يتملق بالأبتام ) 

وكنا ترغب'لو أن الؤلف كان أ كثر ابضاعا فيذكر لنا 
مالم يمجبه من نصرفانها وهى التقبة السالحة الى زخرت حياتها 
يمل اير والاحسان 

وقد قص عليتا حادنة لمب فها المحر دوره ؛ وذهب ميته 
نفان بريثتان لا نمل مبلغ الهمة النسوبة الهما من السحة 

(شيربن) الرومية » هى أم الاك الناصر فرج بن برقوق » 
ونا تساطن ابنها سارت (خوند الكيرى) وسكنت قاعة 


العواميد بقلمة الجبل بعد أن حولت منها (خوند ازد) زوجة 
سيدها ؛ و تليث الا يسيرا حتى تمللت ورمت الفراش » 
وكثرت القالة بسببه » وانهم جاعة يبسحرها » وظن ابها أن 
ذلك من بعض الخوندات زوجات أببه حسدا وبئشا ؛ لأنها مع 
كونها بارعة الجال سارت سيرة جيلة من الحشمة والرياسة 
والسكرم مع الاتضاع الزائد والفير والدين . وما معروف ومكثر 
حستة ؛ جدادت عكة رباط الموزى ووقفت عليه وقفاً وأصسلحت 
ماكان تدم منه . مانت فى ذى الحجة سنة اثتتين وتماعالة 
ودفنت بالدرسة اليرقوقية رجمها الله . ذ كرها شرخنا فى (إنباله) 
باختصار وقال : « كانت كثيرة المروف والبر 6 . زاد العينى : 
(وانهمت حارية بسحرها فضريت حتى انهمت نصرانا كنبا 
ذموقب فل يقر خيس حتى مات هو والجارية ) 

وما زال هذا الشعف الخّلن فى الحوف من السحر والاعتقاد 


ه سائدا إلى اليوم فى الأقطار المربية على اختلاف ينها فى درجة ” 


ذلك » وحوادث ملوك الجان » ما زالت ترن فى الأذان 

والكتاب مفيد لا تمل قراءه ولا تسأم سمبته . فهو 
كاليستان فيه م نكل فا كهة زوجان » وما أحوجنا إلى مطالمة 
أمثال هذء الكتب التى ترينا صورة واشهحة جلية عن حياة نساء 
تلك العصور وتطلمنا على درجة ثقافهن » وطريقة تملمهن . 
والتكتب فى تراجم النساء مما تركه لنا الملف قليلة جداً وهذا 
متها ؛ ولا تنس الطزء الثامن مل ظبقات ان سمد الخاص 
بالسحابيات رضوان الله عامن 


(دمتى ) أعي: امذبى 


سراح الملوك 

كتاب قم للامام أبى بكر عمد بن ممد بن الوليد 
الفهرى الطرطوثى . فيه علم وأدب » واجباع وأخلاق ؛ 
وتربية وك إسلامية » وعظات دينية » وذخيرة الأديب » 
وزهة المليس ء لا يستنى عنه عالم ولا واعظ . يقع فى 
ثليائة وتسمين مافحة من القطم الكبير ؛ ورق أبيض 
ناعم » ومنه عشرون قرشا ؛ ويطلب من الكتبة المحمودية 
الهس : صندوق بوستة رقم 508 ععصر تلينون /88"017 


م 


لسستب اسداس 


ازسالة 


١ ومرة‎ 


ت فى الخريف 


لللاتبت الف رنسى موستاف دروزذ 


اطَّلتَ على الحريف فى حقوله الوسيمة » وعراصقه الريعة 
وتهداءه الذاهية والقشاء» وأوراته النابلةالصغراء » وى تتر حم 


بين أنقاس الجو ونسيات آلريم ؟؟ 

أعيفت غخارفه البعلة » وثعسه المتلة » وأشعتها الواهئة » 
الواهنة فى مثل بسمة العليل وشحكة الشنى ؟ 

أبصرت ب حضاحه الرا كد ومائه الراقد ىجنباتالطريق ؟ 
أعرف تكل هذا ؟ 


إن كنت علءته فانت غير خال من التعصب له؛ أو التحامل 


عليه ».5 أحبه بعضهم توا بهء وكرهه آخرون قتطوعوا لسبه . 
أما ألا - عز اه - فهو أثير عندى » حبيب الى" . ؤتمريف 


واحد أن عندى من صيفين وأجل ٠‏ فأنا ١‏ هم يقطع الذشب 
الكيدة » والسزع مر الدناة لواة» ول مسا كن 
بين دزلكي البلل ارطب ؛ ومقمدى الدافى' الوثير 

وك يحاو لك التأمل فى سمير الدب الشطرب ؛ يلمق بأئيانه 

الدنة على مده الحيقة : وحيء اللللنات الناذه البسيدم 

وتسمع ذفيف الريح فى أهراء القمح » ويطرق أذنك صرير 
الأبواب وتباح الكلاب وقد عروت عل سلاسلها الخديدية 
ومقاودها المدنية . وعميز دنم دوىالغاية الملاسقة وعى ترزبحر 
بليرها القتسوف صراخ الأغرءة القاتم » وعى تصارع الماصفة 
وتتازل الرياح القاسفة 

وتشاهد الوسعى بقرعألواحالرخاجالصغيرة » فتفكر فى هؤلاء 
الذين ثم فى الحارج وأنت تمدد رجليك حو السطل 

أجل أنا جد مغتون بالحريف وصغيرق المزز مبواه 5 
أمواء . وليس مغظهر جاله ومبعث جلاله فى اجماع المائلة حول 
الوقد » يتممون بدفثهالثير » ولآلاله الكثير » وإعا له أيضاً من 
عواسفه الموج » ورياحه الداوية » وأوراقه الذاوية ما يحب 
الى النفس الجازفة بين هذه الأنواء الصاخبة » وتلك الرياح الناضبة 

8 من المرات ذهبئا كلانا ترود الحقول والزارع » بين 


سنمات القر » وتليدات السحبء وقد أحسنا الكاءء وأثقلنا 
الرواء » ولبسنا أحذيتنا الشخمة التبنة ؛ فَكنت أرتفق ساعده 
وآخذ مشده » 3 نسير دون أنجاء معيق ولا عيض مقصود 
وكان حينئذ لم يتجاوز الحامسة من عمره » ولكنه يخب فى 
مشيته خبب الرجال ؟ قكنا تأخذ الطريق الضيقة الفروشة 
بالأعشاب النضرة السوداء غ خلال أشجاز الور الرمادية التى 
كانت تسمح للمين بأن مخاص الى ما وراءها من الآفق » ومخترق 
مادونها الى بسمات البرق » فتمح فى قرارة البمد نحت السماء 
الءنفسحية صفحة من العصائب السقر الباردة ع وتشاهد سقوقف 
الآ كواخالهدمة » ورؤوس المداشن التداعية ؛ تتصاعدمئهاسحب 
رهوة فى زرقة لطيفة كأن الريم تطاردها ينف وتصاعدها بقسوة 
وكان ظفلى الصغير يطفر من الرح وقد أمسك بيده قبمته 
حذرا من أن تطير ؛ وكان يحدجنى بمينيه الرسبراجتين نت 
فيض الدامع وقد ضرج البرد وجنته » وفى مؤخر أنفه لؤلؤة 
صافية قد أشرفت على القوط ‏ وكأن على ما به فرحا مسروراً . 
وكنا :قطم السهل:الرطب وقد حفت جواتبه بتمير اللهر 
المذب ؛ وزينت شواطته بالقصب التشابك » وعرائس التيل 
التلاحة وزهور اللهر التنوعة : 
وكنا نشاهد. قطمانا من البقر وقد غاسث حتى أعالى سوقها 
بين الأعشاب السامقة » وهى ترعى فى سكون واطهئنان » وى 
حفرة صغيرة عند جذور شجرة من الحور م طفلتالت 
متناظرتان فى جلسهما فى ظل ممطف كبير ؛ وقد لفهما إليه 
وجذمهما عليه ؛ وها ترعيان رعيلهما وارجلانٌ نصفف اريتين فى 
الحذاء المزق ؛ والوجهان الرتجفان قد برا من واتية الطر 
وكان يقتطع عليتا سيرما الجد - فى الفينة بعد الفينة - 
غدران واسمة قد عكست عليهاسفحة السماء الحافتة ؛ فكتانتررث 
برهة على شفاف هذه البحيرات ؛ وقد داعبت صتحتها ريع 
الشمال ونشاهد الأوراق الطائية وهى تساقط من أدالى الأشجار ؛ 
وتسبح فى مباوى الخ ونثوى على وجه المتنقع » فاحل طفلى 
الحبيب بين ذراعى ويحوز المدوة الأخرى فنشاهد فى أطراقف 
الحقول السمراء الماوة الحراث المقلوب » والوئد النسوب » 
وعسال الكرم المراة قد امئدت على الأرض ؛ والجائل الصلبة 
اأرطبة قد يحممت أ كواما ؛ وتكدست أقساياً 


الرسسالة 


كمم؟ 
الجحاهد 
هات لى متادى 


فقد اتهبت المركة بدنى وبين تفمى ٠‏ فى تربدلى أن أقرت » 
وأربدها نحيا ساعة من مهار فى سجحيم المركة ؛ وهى "ريد أن 
أعيض فى الخياة » وأريدها أن تسمه مع الوت 

ها هو ذا أله مستملي أدا »كآنه ىكل عصر ؛ لا أزعم 
أنى سأعقه ؛ ققصارى المهد أنأضم من ججمتى عجرا ف الراوية 

هات لى عتادى 

ا قيمة الممر يمفى ؛ وسليل القيد يسك سمى.؛ ورؤية 
د تعشى تواظرى . .. وما الحياة إن خلت من سال الحق 
وهظلبة المرية » إلاجب متان أ كينا فيه حشرة 

هات لى عتادى 

فلو ععرف الناس لذة الحياة لقدكسوا اللوت » ولو ذاقوا 
حلاوة الامان بلحت لدلنوا طممة للثار . ٠‏ وما خير يشر 
برين عليه الل » وما لذءً حا كل ما فها متعة للظالمين ؟ 

هات لى عتادى 

فلست أرهب مون يتساوى فيه الشق مع السميد » 
والراسن بالقيد مع الذى قيّدء ؛ فرب ةن ما 
ورب قلبر ما التأمت كلومه » وجد له فى 
القر برد الراحة وهناوة العزاء 

هات لى عتادق 

وتعالى انظرى عنية الحن الأعثيل ؛: واستخذاء الباطل 
الملح ... ها ها بتلاحان ... فلين الثلبة ؟ أللباطل فقدعاً 
علب ء أم لبق تثلك ومنات فى حلرة التاريع ؟ 

منذ ساعة ؤ فتح" الحن عينى ظ وأنار الاعان .قلى فرأيت 
1 عل حقيقها سائرة تتفل ولا تشكو ؛ 
وتجرع النسة ولاتن ؛ ورأيت اللْن" فنا ينها مبيض الحتاح » 

مشنوءا حامله » فعلمت أن من يعرف البق ويؤمن يكل عمره ‏ 
مهما طال -- ساعة من مهار 

منذ ساعة فت" الحق عينى » فرأيت الانسانية ؛ ترجع إلى 


رتأت دموعه 3 


الوت وفى ظل 


الوراء فمدت أنه إلب لم يصدها الامان ».ولتق بها التو 
الؤمنة ؛ فثير بميدٍ ذلك اليوم الذى حتفل محتفل به لأ كل للم البشى ! 

وسار الجاهد ؛ رافم الرأس ؛ متتعسب القامة ؛ يتلألاً على 
وجهه نور اليقين ؛ ورف عليه دوح من الحق ٠‏ قال وكانه 

ةا ةق اليا ؛ وإعاعى فياوراءها ؛ وليس 
الوت فى سبيل الحق غير أنحاد بذه الحقيقة ألتى عى « امه 6 

للفضيلة درب” مغتصر » وهو أن تضع بدل كلة « أنا» 
من 6 » والححة القاطعة على أنك وضمت هذه بدل تلك أن 
تكتها بدمك ؛ لتقيمها على حجارة رسك 

ليس الممر مجوعة أيام » وإما هو سجل أعمال ؛ فر ب كهل 
ليعش غير أيام ؛ ورب فى لا محصر عمره الأعوام ؛ فاذا ليك 

من لوت بدء فل لا تزه بسمرك ساعة جهاد ؛ لتطاول اقب 
ولندرج مع الأجيال ؟” 

يقولون إن الجهاد باب” 5127 ناذا ؟ 
أن من يستمل على الل ساعة فى ساحة لوت ؛ يشارك المكنة 
الأزلية فى عملها » وهى المهاد لتثبيت المن »فى هذه الأرض . 
فحال” أن ترضى المكة الخالدة فى غير نزول فى كننها 0 
فى الجنة 

لنب 

وطويت الأرض نحت قدى الجاهد ؛ فسار يلنةٌ السهل 
بالحزن » ويطوى البيد » حتى شارف آلمرّة ؛ فوتف يتأملها 
برهة » وقد فاضت عليه قدسية الجهاد » ولمعت عيناه ديق 
جيل » هو بريق عظمة الوت » فأخذ يتمنم ؛ 

إه ياوظنى ؛ سعاؤك 2 وأرشك ؛ جبالشالتم ووهادك الفييح ؛ 
“اناق اقلب عرطى حرية وجلال . تنيت أن لى ألف 
نفس رأفديك مهاء ولكنها نفس” واحدة » فدوتكها جهد الُقل 

إنه باوطتى ! ميبط الذكريات 04 ومتدى الأمل 0 قذتنى 
تربتك ؛ وبعدت فى الحماة نسبانك ؛؟ ليس الل اليم على ربوعك 
إلاجزءا من من الغلم النييخ على العام م يكلكله , وفى هذا مض المزاء 

إنه ياوطنى : ها نحن أؤلاء قمارعنا لتجدتك ؛ لا نطاب 
خاود فانا رف التاريع لا تمع صدره لذ كر أمانة ٠‏ ليس 
ازجع | إلاسير المظراء ء وههأت أنْتمرف الدنيا إلا ضتريا واحدا 
مهم » أقواسم وأقدرعع على الفتك والقلم الذى زحغنا لسدامه » 


ا حصا صما 


الرسالة 


#د اعسات 


مبداة إل شاعي الاسلام وفيلوفه عمد إقبال جواياً 
لكنايه «أسرار خودى» و «رموز بى خودى» 


للدكتور عبد الوهاب عزام 


0 هاتن 
مد ف الظاماء نورك من م 
أشماع فيه صوت صام 
أذن اركب لمذا النشد 
سال فى القلب مسيل الطر 
أو خرير اناه من نبع زلال 
رن فى ققسى رئين ارس 
طوت البيداه عته السابله 
سبق القليٌ إليه الأذنا 
دار قلى شطر هذا الطرب 
« غتنى يميت لمن النشور 


الشالة , والناشد من ينعدها 


فظلام الليل منه راجف 
ست منه دياجير الن 

أمكلام منه تور لاثم ؟ 
أطرب الناشدّصوت انعد 
ينبت الروح سبب متفر 
شر الفارق فى بحر الرمال 
صاح فى أذنى قفيد . مُبلس 
وهذاه الصوت شسطر القافله 
كبلال لسلاة أذَنا 
دورة الارة شعار التطب 
أبرى يا ناقتى . تم السرور 


)١(‏ النعد فى الغطر :الأول متعد الشمر » وف التانى الذى يدل على 


ولسبنا نطلب جاها أو متاعاً من متاعالفانية فائنا نمرف أنالشكالب 


على الجاء فى ظل السبودية ؛ .قتال” على الحيفة ؛ تقوم به طائفة 


نسمها الكلاب 


ولكنناارنا الوت على الحياة » مزهو الحياة فى يوم 6 وليسعد 


فها هذا البشر,اللاغب التسب . 
سبيل الحق حياة رائعة مديدة . 
فاتتفض الجاهد واتحدر مبدركالسيل ال 


. ونا لأننا علمنا أن اموت ق 


.. ودوت قتبلة أعقبتها طلقات » 


فى" ... إلى العركةء إلى 


ألوت : وماهى إلا ساعة حتى استشهدء قن دكان يقائ ل كالجنون 1 


أبن الجاهد ؟! 
أما جممه (ة 


مل فى منقار طائر ؛ و خدعتين ؛ 


وجبين رقيق ؛ قد فلق بعمد الحديد) 


أما روه ند مشت كالد 


إلى للوت ق شبيل الحرية . . 


) نه الوكرري) 


بم ء توقظ الرعم » وتدقع الأعم 


عبر اللي باس 


عدت يأعيدى إلينا ا 


حبذا الموتفنهذا البشير؟ 
ومن السعد فى هذى الحموم ؟ 
ومء المابط فى نور السما 
ومن المادى إلى أرض الحييب 
ومن السائق شطر الحرمم 
ومن القارىء فى بيت الم* 
ومن الكرٌ الذى قد حطا 
ومن الابى على كل النيودٌ 
ومن الباعث فى ميت الأم 
لاح كالثرةة فى هذا السواد 
جرف الناس أَنىة مزيد 
وطنى اللج عليه والتعلم 
عارض الوج على اثماره 
سبسم اللج وبالشط استقر 
يجرف التيار جمما: جابداً 
إرت عليم الخر بجر ريد 
هذه الاقدار فى تسيارها 
ومن الشاعى يذ النافيه 
تنشمر الأرض من أوزانه 
وكأن الدهر صوت كنبا 
هو بالأشعار حر فائنض 
حدنته الأرض عن أخيارها 
هو بالأمن خبور يقد 
كشف الله عن الثيب اله 
عرف الشرق وراد المثربا 
فرأى الملم سبيل اردنت | 
صرت د إقبال» علىشطالزار ‏ | 
(.تبع ) 


١ ارت‎ 


مم تماروحتيار يجالصباة0© 
ومن الجادف بالقلب الكسير؟ 
وس البارق فى هذى الخيوم ؟ 
هاديا فالأرض جيلاً مظظلما؟ 
يعرف التبجوقدحار اللبيب؟ 
وإلى الأصنام سير الأمر؟ 
سورة الاخلاص هذا النم ؟ 
فى قيود الأسر هذا الأدما ؟ 
: من الناطم أغلال العبيد ؟ 
و رة العزة من هذى الم ١‏ 
بص كاجرة فى هذا الرماد 
ضل فيه التتدى والرشد 
فر سأ كالصخر فى هذا الحضي” 
وطوى اللج على ثياره 
داعياً والتاس غرق فى ابر 
تقذف اللحنة قلباً خامدا 
جائش فق الدهر لايتئد 
م الأحرار فى أسفارها ©© 
فقى ثور وهى نارجاميه ؟ 
ع مت للم 
قدحكاه الشعرصوًا مطريا 

وهو للأزنان قلب نابض 
وحبتسه الزهر من أسرارها 
وهو اليوم عب الابد 
فسان الفيب على قوله 
نانبل الب له . ما كذيا 
إذ رأى القلب خلياً من هدى 
أسمع:الينظان فى هذى الديار 

ف الى شاب و دام 


)١(‏ جاء هذان البيتان بألناظهما الوه اكانى من اللتوى 
(؟) هذه : بتدأء وهم ؛ ؟ خير 


(00 ينى أن .الدهى أمام 


الشاعي كملامات الموسيق » والدمر قراءة هذه الملامات 


5 


خرارة ١‏ ازسالة 
5 شمرأع ! فسكون الليل ىت المدوع 
بقل أحمد فتحى مرسى زورق شم" ملاكين سرى 


اكد ولترق السباب يويد 


واسر فى الم" آم ياشراع 


يتم الله صفحتيك ؛ ويمضى ويحيبك فى الشروق الشعاع 
قدمضيتالنداة تناب فى الا ع5 !نساب ف السطور اليراع 


صائَةُ ماهي” البنان صناع 


وكأن للياه شِنا مق . 
فإذا جلت تبلا اقراود 
0 + م 2 
لهف ني عليك ىا لي" 0 ولي تور 
حار ريانك القدير لديو 
وادلم النضاه واشتدت الره 


ونزاع 
خفنت حيلة 4 وأقصر باع 
عم مك 0 
جع عتااخرنا وم 
وكأنالجدافإذ يضرالا ؟ ولاه رجه واتدفاع 
طئر فى شراكه يتلتى ورجليه فى الشباك صراع 
ناآ 
أمنا اللى نولى بيدا لكك نى نحية ووداع 
ياعروسٌ العباب قد زفها الم 
وبنات الهديل فى الب تشدو 
وميا العباب ترقص نشوى 


رٌ وراقت من حوها الأسجاع 
رود السهل شدَوّها واليفاع 
فاتتقاض على الدى وارتفاع 
ينانا 


ياغريبا عن المى ووحينا أترى أنت فى النوى ملتاع 


أنت فى لجة الحياة مضا ركذا كلنا لديها مضاع 
وخداع هذى المياة . فهل أي ريك منجانب الحياة المداع 
ينين اننا 


حولك الم ف جلال رمعت سيّد آم 0 وملك مطاع 


ثابت فى الى بروقك لين” : خطاةٌ 0 واتداع 


أ أن منبن 


فرق غصن البان 
سد الألحارت 
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أنت عطر مجن شفق 

أنت مءتى مقدس عاوى 

أت حلم منور ذهئ 

على النيد التثى 

غرد الطيك فى 
(البعمرة) 


قَْ شماع الثمر لكب 
تهبادى فر شط العرب 


ب 
بالوى المذرى 
طاف بذ كوعلى الفضاء وبعين 


شم نورا فى مبجى تألق 

هال القلي مذ ره وصفق 

كيف بالله يكون 

حبذا منلك اللدون 
عل 


قبل النوى 
للسيد إلياس قنصل 


كفكق هذه الدسوع النوال 
أمر الدهس أن لع بالبم 
واحفظيها من يعيش خليا 


إنها بيبف أضلى جترات 


١‏ داء وليست ترّه المبرات 


0 تقسه ذاويات 


قديكونالثتاء فى اللي لكن ‏ سي ثلا سس لاتكوث حياة ! 
# ده 

كنك هذه السوع فن'يدْ رك منا البعاد ماستنى 

إن يكن حب غيرنا ترات تشتهى فى ابتداثه » ثم تيمنى 

فهوانا عواطف عاليات تقفث الطير ينها ألف ممنى 

والشمور الذى نظاغل فى لقا ب وأسسى من نيضه ليسيفنى 
« # ه 


كفكنى هذه الدموع التوالى 


إن لله ماري يخنيه 


وليحل شوقنا اللم سرور؟ بكؤوس من ارجا نسقيه 


وليكن صبرنا على البعد قربا 
ليس يبقى عنادنا الدهس لكن 


زعاصض ابر وئتين ) 


إلى معد الطوئ شهديه 
جوهر الحب أن ندب فيه ! 
الياس تتفل 


١ 


2 مسح أذ 


نه مسري 


1 القملة الأولى و... الأخيرة ! 


- 


للاستاذدريى 0 خشة 


[ الحوار فى الأصل باللهجة الهمرية ] 


كان ذلك فى مصحة . . . . 
٠‏ «وكانت فتاة شاحبة ذات عينين كبيرّين شاعيئين » نطل 
مهما نفس حزيتة متألمة » نارة ملق فى السماء تدعو الله اللطيف 
وتصلى له » وثارة تنظر إلى الصحة التى اجتمعت فها أمراطن 
وأحزان وأمانى ؛ وكانت مجلس فوق مقمد منفرد فى زاوية منعزلة 
فى الحديقة السينية التى تكسها القائيل البوذية وااظُّلات 
ولرابية الكبيرة ومساقط الياء ذات الخرير جلالاً وروتتاً 
وهدوءا بشيه موسي الأرواح البأكية التى ترفرف أبدا فى 
مماء تنك الصحة الرحيمة 

وكانت الفتاة تسبل فوق رأسها شّفوفا من الحرير البتفمجى 
تداعبه نماث الحديقة كلا هبت راخاء فى ناحيتها ... ولكها 
تركت المماء كلها ؛ عا تفيض به من رحة ولطف ء وأتجهت 
بكل.روحها الى نافذة .بمينها فى السحة . وراحت محدق فها 
تحديقً شديدا ثم أخرجت من (شتته)) منديلسنير وشت 
في لآلى” غالية كانت أوشكت تهمر من عينبها 

وكانت الشمس, قد آنت بثروب » وكانك تصب ذعب 
أشمها على نواسى الكاثيل الرائعة » ولكنها كانت نصب أ كثر 
هذا الذهب على نامبية بوذا ال كبر كلها تستهزى' ندع لأنه إله 
من سجر ! وكاتت ألف فكرة تزدحم فى رأس «وييام» كلا 
تمت الثمس ليلا فيلا من رأس القثال ؛ فتيقسم 
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ابتسامة ساخرة ... ومخق دمعة كبيرة فى منديلها الصغير 

وأفبلت جارية حيشية» قبت الفتاة» وأشارت إليهاسهام 
لفلست عند طرف المقعد امنفرد الصتوع من جريد النخل ... 

3 سيدلى 1 6 

الى 6.1 

- « أرسلنى اليك الكبيز أناديك » 

- « ولاوًا عاد مبكراً هذا الساء؟ 6 

دلا أدرى 0 وهو يقول إنه بود أن يشرب الشاى مع 
سهام هام © 

« وإذالم تكن لسهام رغبة فى الشاى ولا فى القيام من 
هنا ف ... 6 

حوبي الا رع يك 1ه 

- 2 أرحم شباقى كيف يا مسعدة؟ 6 

« من هذا الذى أنت فيه !6 

3 وها ذا أنا فيه يا مسمدة ؟ 4 

- « القكر المتسل والحزن الذى لا حد له ... 6 

- 2 أشكرك ا مسمدة . إذهى فامتذرى عنى للبك س 
أنالم أعد أحب الشاى فى هذه الساعة » 

- ول فى هذه الساعة ؟ 6 

«الآنا كانت أول شكواه من هذا المرض اللبيث » 
وعن ندرى ء فرعاكانت أول شسكواى أنا أيسا ... 6 

-- يا سيد ارحمى ش بابك قلث لك . إنها أيام ويفادر 
الصحة سلمأ ممانى » ألست تثقين فى تأ كيدات الذكتور ؟ © 

- 2 الركتور ؟ ... أنت طببة القلب يا.مسمدة 1 أنت 
ظيبة القلي جدا » 

-- 3 الدكتور يوك أن سيدى تادر بك يتمافى بوميا » 
وسبتائل للشفاء قري ء وأنا أرى أنك نتلفين متلك .هذا اليأص 


ات ازسالة 


الذى بدى فليك ويجرح نفسك ويقرح عينيك ؛ سيدنى سهام 
هائم : ألا تسممين تصيحتى ؟ 6 

- 2 وأى تسيحة يا مسعده ؟ 4 

- أنت شاءتجيلة » والستقبل أمامك مشرق يسام ؛ والدنيا 


مقبلة تكاد تتمرغ نحت قدبيك و 7 أوه ٠6‏ لا أجردٌ أن 


قول ... 6 

بل قولى بامسعده ؛ قوى ..- أن شابة ججيلة ... والستقبل 
... والدنيا مقبلة تكاد تتمرغ حت قدى ... 
ثم ماذا ؟ » 


أمنى مشرق يسام 


... الله أنه بأ مسمدة ... 


9 سيدق سهام ... إفى أعتذر ١‏ ! 6 

< تمتذرين ! تمتذرين من أى شىء ! بل لايدأن تقول 
ألست (داده) با مسعدة 6 

ولا .-. لا أجرقٌ 000 كك 

- هلا بجرئين. على أى ثىء يا مسعدة ... إن ل4«تقولى 
فانك محر نسي 6 

- « ولكن على شرط ... إمف ل ترقك الفكرة فلا 
تشمرمها لى 6 


« لك هذا يا مسعدة 6 
- « ألا تستطيعين أن تصرق قلبك عن ناور بك 
- « أهذه نسيحتك أينها العجوز ! إذهى فان أشرب 


شاياً قات لك 6 
سد وأ...!...» 
كه « إذعى ٍَ. إذهى 04 


- « يامسعدة قلت لك لا شأن لك بسجام ونادر؛ لقدكان 
يسبدها قبل ته : وكان بوشك أن يخطبها لولا وفاة والدته ... 
وهى أيضا حبه حباً عزج بكل قطرة من دمائها ؛» إنها نكاد يجن 

أجله ... إنها لا تنام أيدا , و ... » 

» ... ت 2 وماذا اعيان‎ ٠ 

- « وهى ننسرق كل ليلة إلى السحة وتزوره » وأخئى 
أن.تكون أصيبت عرشه ؛ لأنى أعمها تعمل كالساولين . 
مسكيتة .., 6 


.٠‏ إنها حؤينة .فقطء وأنالا أدرى 
لحزنها سيا ؛ فألف شاب ججيل غنى يتمنون أن تصنبح لأحدم 
زقيحة. ٠‏ ولكنها تأبى إلا أن تسمع لقلها .. تل المي : إنه 
لاعقل له ! لقد كان اليوم عصام بك وألم على فى حاولة التأئير 
عاها ؛ وهو يضع كل ما ملك رهن تصرنها » فاله هذا الشاب 
الوجيه ؟ ! سحة وثروة وأسرة ... وشباب ! 6 
#09 

- ايا ابنتى رققاً بتفسك 1 لك بالله وبشرق أن 
الدكتور أ كد لى اليوم أن لنادر أيام) قليلة جد ويثادر المتشق 
سلما معاقى ... 6 

- 3 سلب معافى ... متمتما ... بكامل صمته . » هيه .. 
يارب ؛ سيغادر الستشف إلى الأبد ... هذء هى الحقيقة ! » 

5 مظاك ادام 
اع لاا 

مر لق 
جيل ؛ والنسم وخ ...6 

ح ويا ... 4 

س < مهام 1 4 

- < أنا لا أحب المدية 
الدنيا رد ! 6 

- « يا ابنتى لا تعبسى للدنيا هكذا ... » 

- « الدنيا ؟ آم يا بايا ... سأعبس لما إلى أن يشاء الله ؛ » 

- «الاحول ولاقوة إلا الله ... سسهام » أنت محرقين 
نفسك وتتلفين روحك فى نار عاطفية كان ينبنى ألا يجمل لها وز 
فى رجاحة عقلك وسلامة تفكيرك ... لفد كنت أحاول أن 
أسارحك بحقيقة نأدر ولكنى كنت أحشى على قلبك النض 
وشبا بك الرطب أنتمصف مهما كلانى » مع أنها ميرك ٠:‏ سهام ! 
استيقفلى يا ابنتى ! حا لقد أحبك نادركا محبينه ء وكنت أنا 

نفسى ألس محبته لك وهو يكلمق من أجلك ‏ وعندما سلنى 
(السوار الامى ابخيل ) الذى جمله تفدمة زواجه منك كنت 
أشهد فى عينيه وموم حبوسة تريد أن تنهمو » عمرفت سنها أثر 
تحقيق الأحلام فى تفوس الشباب - ولقد كنت أوشك أن 


-- « لاقدر الله _اشيخ . 


بقةء هلى با ابنتى ؛ القمر 


يقة ولا أحب التمر . .- لنئق هنا ... 


7 


ارسسسالة 3 


أرفض هذا الزواج أول الأعس , لا كنت ألحظه فى ححة نأدر من 
الندهور والهدم ؛ لكنى قرأت حبه فعينيك » وشهدت حرارة 
روحه انتورد ف خديك » فتأللت ؛ وفرحت »؛ وذ كرت 
( الرحومة ) والدنك وما كانت تتمناء لك من السعادة الأ بدية 
وراء البال؛ فواققت . وضاعف ألى وفرحى ألت رأيتك 
سعيدةٌ به بقدر ما هو سعيد بك , وهنا ققط ... غلطتى ... 
غلطنى التى لا ينفرها لى إلا أنى لم أ كن أعرف أن تدهور سمة 
هذا الشاب التبيل هو أول هذا الرضن الخبيث المشال ... 
سهام 1 استجمى قراك د لا مي هكذا ... إن ألف شاب 
ججيل رقيق القلب وافر الننى فى انتظارك ... وقد خاطبنى 
الكثيرون نملا قبل أن يمترض طريق حظك ولدى لأدر ... 
سهام ... تشجى 1 أنت صغيرة يافمة با "بنيّّة ١‏ تمن كلنا رق 
لشباب نادر » وكنا نضرع إلى الله أن يشفيه 1 ... و ... 

مب 8 ...6 

> 3 مهام ! 6 

- « ماذا تقول ؟ كنا 'نضرع إل الله ! ... ماذا قال لك 
الدكتور اليوم 25 

 -‏ هذا هو الذى كنت أخثى أن يكون ! لبدأ قليك 
ا بنيّتى » وليستيقظ عقلك الساهى ... أريد ألا أقند آبنتى 
الوحيدة م قندت زوجتى ! إرعى أإك الشيخ الحطر الذى 
ل يمد له أمل فى اللياة غيرك ... أنت شممه الشرةة فلا نحرميه 
من دفتها إلى الأبد ... إن ثلج الشيب يطن' روس قليلاً قليلاً ... 
وكا رأيتك مهام ارند إلى شبالى » وامهزمت آلاتى» 
وتفرجت كروب ... فلولاك للحقت بأمك ؛ ولولاك لأغطش 
ظلام النون حياتى ... سهام ! اتظرى إلى" ١‏ أرهق أذنيك ! 
تحمل السدمة مى ... نادر فى الطود الأخير من الرض ... » 

ب و ينا ... 64 

لاسو ...! مهام ١‏ ممى صدمة كييرة لاشك » 
وأشد مها أنتى أرجوك ... أرجوك يا ابنتى ... أرجوك ... 
يا ... سهام لق 

وساد بين الرجل وابنته صمت حميق » مخلته دموع 
أسسُوّانة ... ثم وصل الأب حديثه قائلا : 

_- < أرجوك يا أبتى أن تقطئ علائقك بتأدر ٠.٠‏ دعى 


مافى القلي. للقاب » ولكن لا تذهى إليه ... لا تزوريه ىق 
المبحة ... لقد أنذرنى الذكتور مرتين » وقد فصل المرشة 
المكينة النى كانت ترحم دموعك وترى لبك فتوصلك أليه فى 
ظلام الليل خلمة ! المدوى يا سهام ! أنت غالية غندى جداء 
وعززة طِى جدا » وإذا فقدنك فقدت كل شىء ... سهام ! 
سهام ! تكلمى ياأبنق ! ردى على ؛ ماذا ؟ تكين 1؟ أنت 
طفلة ... لاء لا ... ألم يخلق الله غير تادر ... » 

- إلى ... بلى يا أبى ١‏ لم يخلق الله غير نادر لى ....لى 
أنا على الأفل ١‏ واذلك ... لا أعدك ؛ لا كن أن أعدك 
يابايا ... و ... أنا متعبة جدا ... أريد أن أنام ... عن إذنك » 

بذنا 

مسكيتة سهام ! لقد جاءت نصيحة والدها متأخرة جدا ! 
لفدكانت تننظر حتى تنام أعين الرقباء » وتئفى جذون الليل » 
ثم تنسل فى جنح الظلام إلى المبحة ؛ غير حافلة يبرد الشتاء » 
ولاقر السحراء ؛ وهتاك كانت ترشو البواب النقير » ونجَرّل 
له القطاء » ثم تعرج إلى الطابق العلوى ء فاذا لقيها بض 


. الخدم حفوا مها واحتفوا ؛ فتنفح هذا قرش وذاك قرشين » حتى 


تلق المرشة الصغيرة الجميلة التى كانت تعرف سر قليها وعلالة 
نفسها ؛ فتنسى هذه كل قوانين الصحة فى سبيل قوانين الحب » 
وتعضى بين يدمها إلى غمرفة ناور ... المسلول الدتف البانس ... 
فتقف لثلة خاطفة » وتستأذن ... لتخلى الطريق الكهرب بين 
القلبين الحبسين 

وكان نادر يقدر 'لسهام تجشمها السماب من أجله » وكان 
يلقاها داعا بإبتسامة عذية محزونة ؛ وعينين سادرتين مثرورقتين » 
وروح تكاد تثب لتلقاها بذزاعين من سرور؛ 

الله ... وباللحب !! 

ل يكن نادر يجهل خباثة مرشه ؛ ول يكن يجهل أن عدواه 
شديدة الفتك ؛ وكانث مهام كتزه الروحى الذى يضمن له السعادة 
والأحلام ؛ ولذلككان يحرسها دانم بإبماد فه عر ناحيتها » 
وكان يزوى وجهه عنها أو بدسه فى متديل كلا كلها . وكانت 
هى لا تبالى أن تدلو منه لتدلل له على أنه حياتهاء وأنها لاتبالى 
أن تصاب عثل ما يشَكو فنه ؛ وذلك من عمى الحب وجهله ؛ 
بيد أنه كان برجوها فى حرارة أن تبتمد» فاذا لم نص » وس 


ذطين 


رأسه بين الوسادتين » وراح ينتحب . كتشفق عليه وتبتعد 


05511 المرشة الى كان نت أقسهل لما زيارة تادر لفتنة 
شبث بين الخدم من أجل قروش مهام . . . والحق أن الرجة 


ليد فى مأك العرة حاقة من الرحاء الشفقين ! 
على أن مجاما لم نَى" بزيارة نادر » بل استطاعت بقروثها 
أيشا أن تنفذ إليه مرات ومرات ! 
وم تكن مهام تجول أن فتاها فىالطور الأخير من حرضه » 
وم تكن فى حاجة لأن يخيرها أبوها بذلك » ولكن تلق الأخبار 
الميئة يكون جددا كلا امتلت ه الأذن مة بعد أخرى 3 
وشاعف ود تع الخير فى نفس مهام أن الدكتور أ كندم .فنا 
ذهبت إلى ممدعها لتنام طفقت تتقلب فى أشواك من الممرم » 
وئوق إبد من الأنكار السودا ء التى ثشيه اللفاقش 
وذهب أبوها إلى غدعه كذلك ‏ ولكنه ما كاد يستقر فيه 
حتى همع أبنته تسمل . .ثم تسمل . .. وهنا فاجت خلية من 
اليماسيب فى رأسه ؛ هجض من فود وتوجه إلى غىقها ؛ 
ولكنه وقف عتد الباب , يتسمّع ويتسمّع ... 
اندر . 
بانادر ؟... 6 
ركان السوت ضميفاً ميقا يتشقق عن صدر ممزق وننس 
محروية !1 
ودخل الوالد الذاهل عن نفس ؤلى يجانب أبنته على سريرها 
وعى بأسايعه على رأسها فأحس كانه يحترق 
وكانت سهام ما تنفنك تسمل ... وتسمل 
ونهض أبو ها فتك مع أحد أسدتائه الأطباء فى:( التلينون) 
غاء على يجل ... وزار سهاما ... وبكل أس ف كاب هو نفس 
الذكتور الذى تسبب فى فصل المرشة من السحة 
وداعبا الطبيب بكلات حلوة متمقة ممسولة » وخرج ولم 
يك أبلها .. ولكنها سممته يقول وهو يطوى الدرج «أناقات » 
أنا تلت ... 6 فكانت حاقة أدهى من ححاقة المرشة ) 
.ونبسمت سهام تبسما حزيئا » وجملت تتمم 2 نأدر ؟ سويا 
با نأدر !! 6 
ولا أحضرت قوارير الدواء وزجاباته حدجتها الفعناة 
بنظرات الاثمئزاز ول نذق مها جرعة ! 


فلات 


.. ياحببى ف ثادر . . . حكيف أعيش بعدك 


ازسالة 


واشتدت وطأة امرض على مهام » ونم تكن هتاك وسيلة 
خير من انتقالما إلى السحة ؛ الصحة تسم .... وم تشمر 
بغشاضة وى تل شدنها لتنتقل اللهاء ب لكانت محم كلها ذاهبة 
إلى الجنة لتلق عة حبيمها الذى خيل لما كانه دخلها منذْ بعيد .. 
ومن العجيب أن حعنها تقدمت تقدما سوسا فى الأيام الأولى ؛ 
لأن شعور الفرح والرفى لجاورة نادر كااتب يغمر قلها 
ويفعمه بالسرة 

وحاءت ساعة ا حول والفزع ال كبر 

أقنت مهام ليلة مقرورة ممتثة الرساوس ؟ ول تكن عينها 
تغفل قليلا إلا لتصحو فزعة من أحلام سوداء تماق بتادر . . . 
فلقد رأنه مسجى فوق سريره » وقد تنائر الورد من حوله » ولف 
فى ثوب حويرى أبيضكبير هنهان ؛ ووقف عند رأسه عصفوران 
أبيضان يغردان تغريداً مشجيا حزينا . اي 
أغمض النأئم عينيه ... وطار المصفوران إلى السماء ... 

وهبت مهام مذعورة . . . وآلت أن تنعب إلى 5 :1 
وعبثا حاولت الممرشة الطيبة للوكلة مها أن تطمئنها ... وعبثا 
حاول الخدم معاونة المرسة فىتسكين روح مهام ... التى راحت 
تصرخ بملء صوتها الضعيف الحشرج .. . وهبت تناضل اللجيع 
أعفى إلى حيث فتاها المريض 

وجاء الطبيب ... وفشلت كل مماعيه فى إقناعها بالنوم 
وأزاحة . - وأخيرا جم ندا 

كانت عشى ضميفة” موهونة متثاقلة » وطوت الدرج 3 

وكانت تسمل سمالاً مولا . ولادنتك سس عرفة 

0 تسترق السمع 

« آم .... آم 6 ثم سمال يعقبه سعال 2 2 مهام ! يا سهام ! 
أنأئمة أنت ١‏ شفاك الله يا حبببي ! ألا أراك ١‏ وداعاً إذن ؛ »© 
وكان الصوت خشنا كانه يخرج من بين شتى رحا ! 

- < نادر ! مالك با نادر ) 6 

2 سهام 61 1 

9 أجل ! أنا سهام » مالك ! أمتسب أنت ؟ 6 

دلاء ولكنى أعتب عليك ' 1 أنزلين ...2,1 > 

3 مالك يا ناير ؟ 4 

-- 8 إذهبى إلى غررفتك فاستريحى ... 
تفسك ... أنا شا كر فك .د آه ... 6 


الدنيا برد 6 ارعى 


ان سم سيفمم . 


الرساة 


« يل أجلس ممك يا تأدر ... مالك 1 4 

- .« لا شىء لا نتزمجى ؟ 6 

وكان الطبيب الحم البار ينظر إلمهما وى ؟ 

2 حبرت ياحببى ... أتشكو شيئاً ! 6 

«اطمثنى ياسهام ... يحب أن تعيشى لوالدك ولشبابك» 
5-2 «أنتث زعنى ١‏ » 


1-7 لاترعى أبدا! انا .2 > 


وضعف إلسوت قليلاً ... ثم قيلا 

ح « مالك ... مالك ... با دكتور » تعال ... إكشف 
عليه ! 6 

« لافائدة يا سهام ! يجب أن تميشى 1 مهام 1 © 

بت 2 نمم با حبيبى ! 6 

32 ألا ...1 ...كم أستحى أن أقول لك ؟ 6 

« - بل قل ... قل يا ناور 61 


وها 


وأكنت أحل أن أفوز منك بقبلة تنير لى طريق إلى 
الدار الآخرة ! 6 

ودنت منه » وقبل أن مهوى على فه تقبله » تقض الدكتور 
غال بنهما ١‏ ؟ ! 

ا السخف! 

ولان قلب الدكتور فوشع متديله على وجه نادر » وأشار 
إل النتاة : فدنت منه ... وطبعت عليه قبلة بأكية ... ولكنها 
أدست بشفتيه الباردتين الثأوجتين ... ويحركة خاطفة رفت 
النديل وحدقت فى وجه النتى ... ولكن ... وا أسفاه ... لقد 
فارق اليا 

وتوجهت مهام إل الله بنفس حزينة راشية ... .وغادورت 
السحة بمد أيام » ولكن لا إلى قصر أبيها وحدائقه ... 
ولا إلى أحلامها وأمانها ؛ 


بشوى لعشاق التاريخ الاسلاءمى 


تفرم! كبردور النسر بالمذرب , وش المسكنبة التجارية الكبرى بفاس 
وتطوان بسمل حلبل تزنه إلى عشاق أتاريخ الاسلامى فى الأقطار المريية 
|. كافة » ذلك أنها اعتزمت طبع أثرين نفيين ‏ أولما : 


أ تاريخ ابن خلدون 


وهو الوصوعة الارة المانة » ال وشهها ]كير رأنى عر أ 
مفكر » بمد أن أشرفت على نحفيقها وضبط أملاميا وتصحيح أخبارها 1 
| وعراجتها على النسخ الخطوطة منها ء ثم السليقعليها ‏ نة علية | 


| أمانافى الرامبه النفيسين , قروو : 


|0 «م الحسال النسية 


لى الراضيان واب نار اروم لسية 
وهو أ كبر دائرة ممارف للأندلن > تحط كل ما جاء هن ذلك 
الفردوس التقود » بقل أمي اليبان ونفر المروية : 


من ألمة مور المغرب وكار علباله . أضف الى ذلك أن عليه جواعى [ 


| وتمليقات لا حاجة بنا الى إطرائها وبان اليمتها » بد أن صرح باسم |! 
ضاحبها أمير اليان وكاتبالصرقالا كبر : (الأسير شكيب أرسلان) - |! 


ال "صمر شليب أر سهزرء 


وقد تم طبع الجزء الأول منه . أما الاشتراك فيه » فئل الاشتراك 


8 فى تاربع رن خلدون 


والاشتراكات ترسل باسم اليد تمد الهدى المبابى اليم الآن 
]| بالفاهية ؟ وعنواله : بلمطبعة الرحائية بالمرنفش + أوصتدوق بريد 
!]| الغورية » أوطنة التأليف والترجة والنعمر بشارع الكرداسى رقم ه 
مابدين 

ومن أرسل قيمة الاشتراك فى ابن <لدون أو فى الحلل الندسية 
]| أو فبهما ممأ وصلت إليه الأجزاء بأقصى ما يمكن من السرعة 
وستفيل الاشتراكات على هذا النسو لمدة أربين يوما للدقيبين 
؛] بحصر . وستين بوما للمفيمين بالخارج . وبمد ذلك “رفع الغيمة 


7 وسان, - هول أغمرط مزغرم 


تشرت (الرسالة) فى عددها الصادر فى 81 أغسطس (المدد 
دم 8) مقالاً بمشت به الها أثناء غيبتى فى أوريا عنوانه 
لأأسبوع فى سبمانيا ؛ من 3 كريات العرب والاسلام فىغاليس» » 
عرضت فيه بمض حقائق وملاحظات أثارتها فى نفسى ذيارق 
لسبمانيا وقواعدها فى أواخر شهر بوليه السامى 

وقد لفت نظرى عقب عودق بأيام قلائل إلى كلة نثسرتها 
إحدى الصحف السورية لكاتب يزعم أنه اكتشن فى مقالى 
أغلاطا شنيمة فى التاريخ والجئرافيا » ويتهز الفرسة فيوجه إلى" 
وإلى ( الرسالة) وساحها في من النمز البذىء الذى م ف ىكل 
أكلة منه عن حقد مضطرم وسوه نية يمل اله وحده مسدرها 
والباعث علهما 

وأنا أربأ بتقلى و (بالرسالة) عن التورط فى هذا المترك 
الوشيع » ممترك السباب والقذف » وأ كتنى بلرد على ما جام 
فى الكلمة خاسا بالأغلاظ الْعومة 

تقل الكانب عبارتين من مقالى ما موشواع الناقفة » 
وهذه أولهما 

« ولقدكانت سبمانيا - وهو اسمها القديم ‏ ومعئاه ذات 
الدن السبعة - أو لاجدوك الحديثة » أول أرض فريحية غَنراها 
العرب عقب افتتاح الأندلس » واتخذوها قاعدة لنزواتهم فى 
جنوب فرنسا ؛ وجملوها ولاية أندلسية سعيث بالثفر أو الرباط 
لوقوعها على ساحل البحر الأر ... 6 

وأظن أن لامحق على ذطنة أى قارى” أن كلة ه الأخر 6 هنا 
إعاعى شخطأ مطبى أو سهو فى لاشك فيه ؛ جاءت مكان 9 البحر 
الأبيض » ؛ ولا عكن بداهة - والقال كله على سيمانيا وجنوب 
فرنسا والأندلس - أن يخطر يبال قارى" أن كاتب هذا القال 
يقع فى مثل هذا الحطأ الساذج . وإذن فالجهل القرون بسوء النية 
هو وحده الذى. تلى على الكاتب ملاحظته المرقاء » وقوله 


إنى أجهل الجذرافيا » وأنتقل بالقارى” مر شواطى' البحر 
الأبيض إلى شواطى' البحر الآخر 

وكيف يتصور إنسان سوى هذا الحاقد الصدور أن اللطأ 
هنا حقيق وقد كتبت مسودة المقال وأنا أيحول فى سبانيا 
ذانها وعلى شواطى” البحر الأبييض نفسه ؟ 

ومن الأسف أله قد تسربت إلى القفال بعض أغلاط 
وحريفات مطبعية أخرى » خصوما وأنى 0 أتول تعنحيحه 
بنفمى كا فى عادقى نظراً لتذيى فى أوربا ؛ وكان نمة حريف. آخر 
هول فى شأنة الكاتب مهوي سخمقا + ققد تقل السبارة الآنية 
التى وردت أثناء حديتى عن موقمة رونقفال : 7 2 

«ولرونشقال ذ كرى خالدة فى التاريخ والقصص الغرنسيين » 
فقدكانت مسرحا للموقمة الشبيرة آلتى ميق ذببا العرب جش 
كارل الأ كير (شارمان) » حين عوده من غَيوته لاسبانيا 
الثمالية » التى نقلم فها رولان وصيف شار لان أنشودنه الشهيرة 
«< قدقاه؟ 6ل «ممموك » 

والكانب يظن أنه يقول جديداً حيت ينقل الينا من 
«لاروس» أن رولان ليس هونام الأنشودة » وأنناظمها إيعرف 

ونمود فنقول هنا إن سوء النية الذى يلى على الكانب 
كل عبارأنه أعماء عن أن برى 5 المبارة كلها ثغرة وتقسا 
يتبطمان بأن هناك نحريف ؛ فقد سقطت ف الوافع منْها كات 
فيرت كل مبتاها وممناها 4؛ وقدكان الاص ء على ما أذ كر : 
«وفى تلك الوقمة » وفى أيطالها الفريج ولاسيا هرودلايد 
أو رولائت: وضيق شارلان نظمت الأنشودة الشهيرة 6 
أو مافى معتاه 

ومع ذلك فالخحديث عن موقمة رونشفال ومصرع رولان 
وأنشودته يكون فصلا من كتاينا:2 تاريخ العرب والوريسكيين 
فى أسبانيا 6 ؛ وقد تدس هذا الفضل فسلا ى مملة (الحلال) الثراء 
فى عندها الصادر فى أول فيرار سنة 4م19 (ص هع 
وما بمدها) ؛ وهذا ما ورد فيه خاسا هذه النقطة : 


ا( 


« وتضع الرواية الفريجية تاريخ الوقمة فى 18 أغسطس 
سنة 74 (ذى القمدة سثة 0 ؟ وينم تقتم الرواءة المربية 
بالاشار 5 الها فى عبارات موجزة إذا بلروابة الفرئجية والكنسية 
تفيض فى تفاسياها. افاضشة ظاهية . وأوقق وأدث الرواات 
الفريجية عنها هى رواءة ابارت مؤرخ شارلان ومعاصزه » 
فهو يفصل -وادتها ويذكر من هلك فبها مرك الأمراء 
والمادة ؛ وسهم اجهارد رئيس الخاسة ؛ وانسم محافظ القمر » 
وفروولاد ا 1 القصر البري الى . وهرودلايد هو رولان 
بطل الأنشودة الشهيرة التى نظمت عن هذه الوقمة » والتى 
ما زالت ثرا خالداً لفريض الفروسية فى العصور الوسعى ؛ 
ذلك أن الأسطورة نخدت من حوادث هذه الوقمة موضوءا 
لقسة حربية حماسية حرفت فها الوقائع الأسلية أبما تحريف » 
ولّكها تستبق مكان الوقعة وبمعض أشخاص التاريم 

2 وعى بورمانية الأس ل ظهرت لأول مرة فى القرن الحانى 
عثر أعبى بمد الوقمة بثلاثة فرون » ودونت أولاً فى بعض 


- الس اللائينية 3 ثم دونت بالنلم فى قصيدة طويلة بمتوان 


« أنشودة رولان »© 

هذا ما كتبناه ونشرلاه منذ أعوام عن أنشودة رولان : 
أكوره هنا ليمرف الكاتب أننا لسنا فى حاجة إلى تصحيحاته 
المتقاة من مسجم الأجداث 

أما كون دولان يان وسيقاً لشارلان أمْ لا » فهذه تقطة 


الاأمي ةيا 0 وقد كان رولان أو هرودلائد أحد الباروئات 


الاقطاعيين"؛ وكان من البرف الاوك بومئذ أن يلتق البارونات 
عناسب الوصفاء في البلاظ »'وكان هرودلائد من هؤلاء 

وبمد » غهذا مازع الكانب أنه أخطاء شنيمة أكتشقها 
فى مقالنا » وهذا ما بريد أن يتخذه تكاأة للتمريض بنا وبالكتانب 
الصرنيين والأدب :الصرى 

وهذه ثئمة نعرفها ؛ وقد مرف الياعث علبها 

بيد أن الكاتب وم إذ يحسب أنه يستطيع أن يثال منا 
إذل هنا الاسقاف 

أما إشارته إلى كتابنا «دبوان التحقيق والها مات الكبزى ». 
انتتكتق بأن تر عليه بن الواعجع التى مُيلنا بها كل قعصلى من 
وله أتكنىءلآن تخرض ألستة السفهاء والتضاملين ر؟ 

كب عبر ابر هلانة 


١ةقم‎ 


اجام فى كناب ( رات الرسموصم ) 
نشرت ( الرسالة ) الثراء منذ عددن استهلال فصل الفلسفة 
والألهيات فى كتاب ( تراث الاسلام ) ورد في هكلام لاجاحظ 
يتسمن الاعتراف بفضل الفكر اليونانى على أهل اللة الاسلامية ؛ 
ثم نشرت ف المدو اللافى مقالاً للأديب الكريم ممد ظه 
الحاجرى أئبت فيه نص الماحظ وذ كر الكتاب الذى ورد فيه 
هذا النص 
والذن سيطلعون على فصل الفلسفة والال هيات فى هذا 
الكتاب. سيمرقون من تعليقانى المهد الشاق الذى حملته فى 
البحث عن النصوص الت وردت فيه » ولا سما أن الؤلف كان 
فى أ كثر هذه التسوص لا يشير الى ألراجع التى. اسئقاها منها 
والقراء يعرفون أن االماحظ'قد ألف المديد من الكتب 
والرسائل وأنهكان يتناول فى الكتاب الواحد موشومات شتى 
واجاهات متبانية قد لا بربطها عنوانالكتاب . قعرفة نص له 
فى كتاب يجهول الاسم أمى عسير كل السر . ومع ذلك ققد 
حاولت نجهد الطاقة أن أعمرف الكتاب النى ورد فيه هذا النص 
ذل أوفق ؛ فاتصلت بالأستاة جيوم مؤلف الفصل - فىاتجلترا -- 
لمله مهدينى الى الكتاب الذى ورد فيه النص » فرد معتذراً بنسيان 
المدر ... ولا كنت أعل أن لهذا النص خطره من حيث إنه 
محملاعتراقاً له قيمته الملية ققد تممدت أن أئبت فذي ل الصفحة 
ألتى ورد قبها كلام الماحظ تمليقاً أوردت فيه نصوسا لعاماء 
السين وفلاسفهم (كالشهرستانى ؛ وابنخلدون » وابن سبمين ) 
وكلها تؤد هذه النظرة التى ذهب إلا الجاحظط 
ويستتكز الأديب الكريم من الؤلف استعهاده بهذا 
التص على أرب الفلسفة المرببة ليست إلا صورة من الفلسفة 
اليونانية مشوة سمض الفلسفات: الفارسية والتدية . وهذه 
ملجوظة [ أعمل الالنفات إلها والرد علها فى تعليق آخرقد 
نشرته الرسالةمع القال وذ كرت فيه آراء بمض مؤرخى الفلسة 
الاسلامية من علماء الفزب واهيت الى تقرير الرأى القائل بأن 
للفلسفة الاسنلامية كيان خاسا عيزها من. تميرها من سائر 
الفلسقات لآن ها ثمرات من عبفرية أهلها 
على أن هذا الرأى لاينق القول بأن الجاحظ وغير الجاحظ 
من علباء السابين وفلإستّهم قد اعترفوا عاكان آليونآن من فل 


يل 


على أهل اللة الاسلامية ؛ بل أسرف أ كثرثم فمزا إلهم الفلسفة 
الاسلامية فى شتى آذاقها 

وإنى لأشكر للأديب الكريم أهنامه بالأعن ومسارعته 
برد ؛ فلو تأخر رده أسبوماً واحدا لكان الكتاب فى أندى 
قراله . وتعذر علينا تبليغ النص إليهم ,9 ْ 

تفيى, الطريل 
عضو لإنة المامبين لنعر العم 
قل لنساعرة ما للشاعر مى الحريٌ فى التعبمر الشعرى ؟ 
جول رساع نس 

قلت فى إحدى مقالات « شعراء الوسم ى اليزان 6 أثناء 
نقد قصيدة السيدة منيرة 'وفيق : « والمرأة الصرية تستمد صمببا 
من أنى امول ء ولا أعنى إلا الامساك عن التعبير عن الاحساس 
والعواطف نسيرا صادقاً ؛ فن شعرت من بنات مصر فائما تقول 
الأخلاق والنصاتم » متجاوزة خوايلالتفس ودقائقالمس » لأن 
طبمها السموت الحى يأفى الحديث عنها » وأعتقد أنها لو فمات » 
وكانت موهوية التسبر والأداء لأنت بالغزائ »© 

ومتذ أيام وردت إلى هذه الرسالة ى بريد 3 الرسالة © ع 
ومى بعد الدساجة : 

طالمتى الرسالة فى عددها - ١51‏ ل الثراء 
عن الرأة الصرية وتنحها من التمبير الشعرى فى ميادين الأدب 
بإحدساس النفس وو الجها 

أقول الشمر بالسليقة ثم أذته دراسة لملى الفطرى ؛ ولدى 
الكثير فى النزل والرصف والرثاء والجاسة إلى غيره من أبواب 
الشعر ولكنى لا أجرو على نشره ؟ وقد دفستى كلتك إلى إرذاق 
مقطوعات من بعض مالدى دفاعا عن الرأة الصرية . فان استشمر 
أستاذى ذنبا خيراً أتبلت فى النشر وواليت الانتاج 

أنتظر رأبتي على صفحات 7 الرسالة » وم فى «الكتانة » 
من مثيلانى ؛ وتنازل يقبول أسمى مياق 

ف.عاع آم 

فهذه الآنمة » وإن كانت تعبر عن إحسامها لا جرد على 
نشر ماتقول »كا تقول » وتدفع عن الرأة الصزية مهمة القصور 
باطلاعنا على قطم من شعرها أ كثّرها فى الغزل ... ونسوق إل 
القارىء منه شيثاً : 


ارس الة 


تقول فى أبيات عنوانها (سهام) : 
كان الفؤاد يقول لودقت الحوى 
ونعمت حيئاً مئل من ناجى اللوى 


ظن الغرام سعادة لم «در ما يخفيه من ليل الحب وما طوى 
ذكر اللقاء ومايه مل لذ لكنه جهل السباة والتوى 
فنصحت مبلاً با فؤادى وانئد ليس الثرامكما ظلننتعااحتوى 
لكنه مابرعوى عن غيه ومضىءاشوقالترام إلالموى 


والآنمن سهم اللحاظ ممنب قد ذاب من وله بودلوارعوى 
وهذه جرأة تجرؤطى أن تقول إن ذيبا كسبا جديدا للأدب » 
فاذاكان الشعر يستمد أ كثر مايستمد من العاطفة ء فالرأة هى 
الماطفة : وعى ثلهم الرجل الشمر ؛ فاذ تشمر هى فائا تنفق عن 
سعة ونتدفق من ممين 
والحق أن الرأة إنما محجم عن هذا اليدان لأنها مخئى 
إنكار الرجل علها » فهى لا تقول الشمر المبر عن حقائق 
نفسها لأنها ترى أنها ستقوله لنفسما ؛ فتؤتر السمت ؛ ولمل 
رسائل الب الكامة انبح مال لجا+ فحن مسن لها وتبدع ؛ 
فلو أتيح لها أن تظهر فى حلبة الشمر مطلقة الحرءة فى التمبير 
ليذت وفاقت 
بد نان لقا ون بعر مون للدي 
أشكرك على خطابك الرقيق ‏ وأحى فيك هبة الشمر التى 
تبدو فها بمثت به » وإنكان يعوزه الشىء الكثير من سلامة 
الأسلوب ومتانة النمج وصحة المانى » وترئيب الأفكار . ولمل 
ما قرأنه فى تقدنا للشمراء سبون عليك وتع هذا الكلام ؛ فقد 
ماهدنا الحن أن نسلك سبيل لا محيد عئه . وإن كان هذا بده 
معااتك لقرض الشمر فهو بنشر بالاحادة ؛ قأحب لك الآن أن 
تقل على الطالمة والدراسة أ كثر مما تقبلين على الانتاج والنشر 
قياس مسا عطس 
عير موسلين وذكرى بزمارتين 
فى أدائل شهر سيتمبر أنيم فى مدينة مأكون يفرنسا ميد 
أدنى مؤثر ؛ ونأكون هى مسقط رأس الفونس دى لامارتين 
ومرتع طفولته وحداثته ؛ ؛ ولكن السيدالأدبى النئأقم مالم يكن 
خا بشخص لاعرتين ؛ بل باحدى منظومانه الشعرية الشهيرة » 
ونمنى 2 جوسلين » #زاءه1 الى مضى على صدورها مالة مام 


0ك 


الرسالة 


١ لاه‎ 


احتقل إذن بالميدالترى ‏ لجرسلين 6 فى ماكون ء وأثيرت 
وكرى الشاعى الكبير » ورأس هذه الحنلات الؤئرة مسيو 
هترى بوردو عسو الآ كادعية النرنسية » وكان من ضمنها ححمج 
أصدقاء الشاعن الى شيمته 9 ميق » الى قفى فها أعذب أعوامه 
وشاد يذ كرها فى «مذكرانه» والى قمر سان وان حيث قفى 
أعوام محده » ثم إلى قصر مونصو حبث قغى أعوامه الأخيرة 
فى غمر من البؤس والنسيان 

أما منظومته «جوسلين التى عرقت أيام سدورها من مالة 
عام أعفلم ظفر أدبى تكن نسوره فتكاد تنمى اليوم الى جانب 
منظلومات وروايات أخرى للامارتين ؛ ذلك أمها م تكن خير ما 
فلم من سحيث الصناعة والصقل ‏ ولكنهاكانت دن أبدع ما نقلم 
من حيث الروح » والقوة » والطايم النتالى 
وجوسلين قصة شعرية كبيرة فى أ كثر من ثمانية آلان 
أبيت ؛ وكانت حسما بريد ناظمها أول قسم من دوان شعرى 
ضخريمى « الرؤى؟ ومدم ةلا ؛ ويطلها جوسلين وهوقتى يتم وولد 
قروية ققيرة ‏ حملته ظروف الأسرة على الالتحاق عدرسة الكهنة 
على دنم إرادته ؟ وكان ]ذلك أيام التورة » فم يلبث أن طرد م العهد 
قبل إكام. دروسه ؛ وعندثذ فر الى الجبال ليتق الطاردة التى كان 
يمرض إلها رجال الدين يومد » وماش فى كرف ف الجيال » 
وعطف عليه راع كان عده خفية بالطمام والشراب 

وفى ذات بوم رأى جوسلين شيخ وفتى يطاردما القتلة فتقدم 
لعونهما ؛ وأساءه الشيخ فتاه ؛ ولكن لم ينج من رصاص القتلة 
فر قتيلا » ينما الجأ ولده ناجيا الى كبف جوسلين 

وعاثنجوسلين مع هذا الف الحدث فى ونام وحب أخرى ؛ 
ولكن حدث ذات بوم أثناء هوب الماسنة أن جرح الفى ؛ 
ولاحظ جوسلين دهشا صرناما ع أثتاء المتاية به » أنه يعنى يقتاة 
لا بنق» قمندئذ هام جوسلين بالفتاة « لوراني 6 » وأخذ يحم 
بالاتتران بها 

ولكن الده.لم يلبث أن فرق ينهما . ذلك أن جوسلين 
دعاه أسقفه ومربيه وهو على أهبسة لوت ليقوم له بالواجبات 
الأخيرة » ولم بر جوسلين بد من قبول.التضحية ؛ فهرول الى 
الأسقف ء.وقام بواجبه . وفى أئناء ذلك تركتٍ لورانس المنان 


7 


لأهوائها وغدت فتاة خاطثة » ودارتالأيامدورمها » فالتقىجوساين 
ثانية بلورانس يطلب إلها المفح ويحمل أاها الغفران 

تنك هى خلاسة 9 دوسلين 6 وللعروف أمها صورة لفصة 
واقعة بطلها رأهمي من أمدقاء الشاعى بدبى الأب «دومون؟6) 
كانمن در جالاللدينأيام الثو رة » مهد إليه ذات نوم أحد أسدتائه 
الأشراف بصثرى بناته لي ينقذعا من خطر الجن والاعدام 
فهام كل مهما بالآخر ء وأثمر الحب ابئة سبيت الآنسة مبلى ؟ 
وءاش القس ترما مبحلاً يزاول مبنته مطاف ورقة حتى 'وفى ؟ 
ونم لامارتين فيه قصيدة مؤثرة ‏ ومازال قبره فى تلك الأحاء 
يمرف بقبر 2 جوسلين 6 بطل منظومة لامارتين 


من أرض لكر 


صدر أخيرا بالأمائية كتاب عتوانه 2 من أرض البكم 6 
مع مساك عمل عقمما سمل ممح يقل الكسندر! [ نتروا : 
وأرض الب؟ م سجون روسيا السوثيتية ومعاقلها النىيخصصت 
لننى الأجياء واخراس الألمن ؛ والسكسيدرا 7 نسروفا عى نبيلة 
من نبيلات روسيا القيصرية »كانت أام الثوزة فتاة فى المادسة 
عشرة ؛ فتيض هلها البلاشقة وزجوها إلى الجن بين من ذزج 
من النبلاء والنبيلات ؛ ومازالت الكسندرا تتقاب من سجن 
إلى سجن ومن منئى إلى مننى بلا نهمة ولا ذنب ممين إلا أنها 
من النبيلات ؛ وتمانى أروع الآلام الادية والمنوية» ثرة فى <َرْد 
البحر الأينض الثالى » ونارة فى سييريا حتى سنة ١955‏ ؟ 
وعنديّذ أفرج عنها بعد اعتقال دام بحو خنسة عشر عاماً ؛ ويعد 
أن ظهرت براءنها ناصمة ؟ فليثت فى موسكو مدى عامين يدون 
مذ كرانها عن 2 أرض الك » ثم غادرت بعد ذلك موسكو إلى 
ألمانياء وهتالك نشرت كتاءها المذ كور 

والكتاب يصف السجون والماقل الروسية فىعهد البلاشفة 
وسفاً دقيقا مروعا » ومنه يتبين أمها ليست ف المهد الالى أقل 
شناعة وروعة عنما أيام القياسرة ؟ وفى الكتاب ملاحظات 
وحقائق غريبة عن الحياة الجديدة فى روسيا الباشفية 


التقاف: ابولائيئ فى عهر النازى 


نشرت الكاتبة الأمريكينة ووروثى وميسون فى بجلة 


هذه ١‏ ألزسسالة 


د الشؤون الخارجية 6 فلهالة مونء,م5 الأمريكية مقالاً عن 
« الثقافة فى عصر النازى » استعرضت فيه خواص الحركة 
الأدبية والثقافية فى ألانما الماضرة » وما قالته إن العام الخارجى 
بدهش اليوم لآن أسوات الكتاب الألمان لاتسمع ؛ ولأنهم 
رضوا طائعين أن يكونوا آل عماء للدياسة والوى السيابى » 
ولكن المقيقة أن مالك مبررات قوة لهذا اللضذوع الطبق ؛ 
ذلك أن الحركة القكرية والثقافة كلها قد وضعت فى أمانيا الماضرة 
فت نظام حديدى مطلق » ومن الستحيل اليوم أن يصدر فى 
ألسانيا كتاب أو نشرة دعوةراطية أو اشتراكية » أو أدب 
يصطبغ بالصينة الدولية مالفا للتزعة القومية الداخلية . وقانون 
الصحافة الجديد قوامه عصبسة من الكتاب المتعصبين لنظريات 
الجنس / أعضاء جمية الصحافة القومية » دهم وحدم المن ق 
الكتاية * بحت الرقابة المزبية » ويعاقب من يخرج مهم على قانون 
الجمية أو على مبادئما بالنس سنة ؛ وكل ناشر يشجع كاتيا لبس 
ملتدقاً بجمعية الصحائة وينشر له شيئاً يعانب بالحبس والترامة 
وكل ما يكتب :فرض عليه رقابة صارمة ؛ ومخضع الحرك الفنية 
نل هذا النظام الحديدى ؛ وترى مس توميسون أن ما يسود ارك 
الثقافية اليوم من تلون ونقاق أساسه الاشطهاد واللحوف ي#ماها 
فى نظر العال التمدن مأساة مروعة تفوق تلك الأساة التى يمرضها 
الكتاب الننوون أنفسهم ؛ فين أولتك الننبين اليوم م 
5 ألانيا الماصرة مثل توماس مان ء وأخيه هيتريش 
وأرتولد زفايج ؛ وأريك رعارك ؛ وطائفة أخرى هن عا 
السكتاب المهود 
والأدب الألماق يصدر اليوم في ظل النازى بكثرة » ولسكنه 
أدب عتضر تنقصه ووح الابتكار ؛ ويتتظر زعماء النازى عبثاً 
ظهور المبئريات الآدبية المتازة . ذلك أن حرية الفكر هى 
روح كل أدب وفن ؛ ومادام التفكير مصندا والآراء ملاة » 
فسوف بكون ثمة أدب وتمة كتب ومحلات» ولكن لن يكون 
4ة أدب جيل أو رفيع ؛ وسيكون نمة كتاب ؛ ولكن كتاب 
محترذون ارقاء 
رارم معارف وى الزأسور 


سرحكرن للسود ف القريب العاجل دائرة معارف لخاصة 


تتحدث عن كل ما يتعاق مهم من الخواص الجنسية واكؤون 
السياسية والاجياعية » والتاريعخ والدنية ؛ وتمد هذء الوسوعة 
المديدة الآن فى أميكا ؛ وقد وشع الشروع منذ سنة #؟سمقاء 
وانتخب ارآسة اللحنة الشرفة على تنفيذه زعم الود الذكتور 
دى وا أستاذ عل الاجماع فى جاممة أثلانتا ؛ وتشمل الاحنة مثلين 
ججمية تقدم الملوم الافريقية » ولس الجعيات الملمية الأمريكية 
ولنة التماون الدولى ؟ وستعنى الوسوعة بالتحدث عن جميع 
أطوار حياة الجنس الأسود وتاريخه ومدننته » سواء فى إفريةية 
أو أمس يك ؛ وسيكون للمذه اللوسوعة الطريقة شأنعظم فى دوائر 
الأدب والسياسة والاجتماع ؛ وسيعطى لما اسم ( موسوعة الرجل 


الأسود) معوعلة عما أه زواع دممل مظع 


مك انث مل وكير 


صدرت أخيرا ترجة اتكايزية لهذ كرات الأميرة أولاليا 
الأسبانيه » وم ابنة اللكة إبزاييلا وعمة الفونمو ملك أسيائيا 
السابق ؛ وتشئل هذء الذكرات زهاء سبمين عام تنتعى يقيام 
الجهورية فى أسيانيا سنة 141 4؛ وتنشمن أخباراً وقصصا ونبذآ 
اكثيرة عن ممقلم الحوأدث التى تس أسبانيا » وعن جميع القصور 
الأوربية التى تتصل الأميرة أولاليا عمظمها بصلة ااقرانة ؛ وتسط 
الأميرة بنوع خاص الأسباب والموامل التى أدت إلى سقوط 
اللكية الاسبائية » والتى شرسدنها غير مرة للأسرة الالكة) ولم 
يحفل بنذيرها إنسان . كذلك تتضمن الذ كرات نذا كثيرة عن 
عظلاء هذا المصر الذين اتصلوا بالبلاط الأسياتى 


مخطوطات قدمةق 
المفظوطات القدعة التادرة الوجود » مهتم بجممها وحفظها 
صاحب مكتبة العرب إشاررعالفجالة » جع الكثير منها فى الأدب 
والتارجم والشمر » والروانى والفاك والطبء والمفر والرزم » 
وشلافه من الكتب الاسلامية والصاحف الأثرية ؛ كا أنه 
مستعدلشراء مثل هذه الكتب بأتمان جيدة . وللمكتبة فهرس 
الطبوعات يرسل مانا 


0 


الرسالة 


رسائل اترقالى 


على طريق انل 
للاستاذ عبد الفتاح السرنجاوى 


رسالة قيمة أخرحجتها إلى شباب الشرق جريدة الأهالى 
التى كانت تصدر فى بنداد ويّطلت, وا أسفاه منذ طويل » وهى 
بحث على قوى رجع كاتبه الفاشل فيه. إلى أ كثر :من تسمين 
مرجعاً من السجلات والمحنوظات الرسمية والأوراق البرلمانية 


وتقاور الجبراء السسكريين والدبلوماسيين ونصوص الماهدات » 


ا 


وكتب الؤافين الهتمين بذراسة شؤون الشرق أمثال أندربو 
ووشام ونشرشل وكرزون وفوكس ومون وإسكويث والسير 
ولم ولكوكس والسير ارولد ولسون وغيرثم 

وقد تبد أهذه الرسالة بمقدمة جئرافية عن أهية الخليج 
الفارسى وسواحله المرومة والفارسية والشالية ؛ ثم يجاوز 
الكاتب هذا إلى كلام فى تارجم الخليج » ثم يثبت أن الصالح 
الادنة وتجارة أوروبا مم الشرق كانت سابقة للأطاع السياسية » 
وينتعى إلى أن الاتجلز إما سيطروا على الخليج الفارسى فى سبيل 


المندم وكا أعمية المند للرأسالية الاجلزية وكاشفاً فىقوة وجرءة' 


عن سياسة هذه الرأسمالية واستخداءها الهنود للسلحة الاستعيار 

> وارتكامبها الأخطاء الوحشية فى سبيل تحقيق ذلك كله . وبرى 

الكاتب الفائل أن وادى الفرات أقرب الطرق إلى المتد ؛ 

ويشرح موقف اتجلثرا إزاء الألة الشرقية » واهتامها بطريق 

السويس والفرات ؛ وبين مانشأ من نزاع بين الرأعالية الدولية 
من أجل سَكة حديد بغداد سعتى قيام المرب العالية 

: ويرى كاتب الرسالة فوق ما تقدم أن الثورة الصناعية جملت 

الاتجليز فى حاجة إلى كثير من الواد النفل ؛ وقد يكون اهمامهم 

بالعراق لأمها طريق الحتد أولاً ولأنها أيضا حقل” يستطيمون أن 


يحصلوا منه على القطن والخبوب » وتفسير ذلك اهمام الاتجايز 
عشروعات الرى العراقية التى أسفرت عن فشل مرواع . تم 
يشير إلى مرحلة أخرى كشف فما النفط ودتى الجترال فبشر 
إلى الاستماضة به عن الفحم وما بذلته اتجلترا فى سبيل تأسيس 
الشركات وعقد الصفقات والقاولات حتى سئة 5*9! 

وينتقل إلى أن الخالة السياسية كان لما أثرها فى علاقات 
الامجلز بإلشرق » ققد قامت النبضة التركية وسيقت تركيا لاعلان 
الحرب وتقاسم الاستعماربون أملآتها » تمكان أخيرا انتسار 
مصطق كال والقضاء على الأطاع البريطائية فى تركيا ذامها 

كذلك ظهر السيد جال الدين الأفنانى ونشر آراءه المرة 
فى إبران فتاممت حركات ده تورية واضطرانات عشيفة سنة لحلا 
و8١95‏ . ثم قامت الور الوطنية بمد 1637 نقذلت الاستمار 
البريطاتى ونصّبت رضا شاه مبلوى ملكا على إيران الجديدة 

كذلك قائل الأفنان شد الاستمار حث رابة أمان الله حتى 
الحرب العامة التى أعان أماثب الله بمدها الاستقلال وأسس 
العلاقات السياسية مع روسيا . ثم جاوز هذا إلى حرب الاتجليز 
وعقد ممهم سلح ( راوال يندى ) » وسار فى سبيل الاصلاح 
الداخلى والبوض بالأفنان حتى قامت عليه الثورة المدبرة التى 
أزلته عن عرشه وأجلست مكانه نادر شاه 

وتشير الرسالة إلى بوادر اليقظة فى المتد بعد فظائع الاستعمار 
البريطانى مما أدَى الىعقد الؤتمرالوطنى الحندى وحاحه فى الدعوة 
إلى الثورة فى وجه الايجليز حتى سئة.*141 غ ثم اقتربت الحرب 
المظمى فاستالت اجلتر | المنود لتضمهم إلى صفوقها . ود 
اتهاء الحرب عمد الأتجليز إلى إسلاحات سنة 19.15 ثم قامت 
الحرة الوطنية بزعامة غاندى م عليه واتقسمت الحبة الوطنية 
ودارت مفاوضات مؤتمر الطاولة المستديرة وانتهى الأمس بتخاذل 
غاندى وانصرافه عن قضية الوطن الهندى إلى قطية النبوذين 

كذاك مصر قامت فبها حر وطنية بدأها مد على الكبير 
ورعاها اعاعيل والطبقة الارستقراطية ؛ وهتا يناقشى الكاتب 


نا الرسالة 


الوشع الاقتصادى للبلاد » ويتتبع أدوار الوظنية التقليدية على 
بد عرأنى ومصط كامل وسمد زغلول » ويبين كيف أن امحاد 
الجهات المليا مع الاجلن» وتامى الأرستةراطيين مم السياسة 
الاستعارية جعل الوطنية التقليدية على وشلك الروال . ذلك حْتام 
الفصل الذى تعرضت فيه الرسالة ممر . على أن ما شهده العام 
من تضحيات الشباب ا مصرى » وتكوين الجهة الوطنية ممثلة 
جيع الأحزاب ؛ وعقد معاهدة 19 , لا شك يجمل الوطنية 
التقليدية التى أشار الها الكاتب الفاشل تدخل فى دور جديد 
'يقفى فيه على مساومة الستعمرئن وخذلان قضية الوطن برعابة 
مصلل الطبقة الخامة 

ثم بناقش الكانب الفاشل بعد هذا تماون روسيا السوفيتية 
مع الشرقين الأوسط والأدنى » وإلناء الامتيازات » وعقد 
الامدات مع تركيا وإيران وأفنانستان » وتكوين الجهة 
الشرقية شد الاستمار » وما كامب فوق ذلك من أثر النظام 
السوفيتى فى حكومة كا الجهورية مستدلاً مشروع السنوات 
امس الترى 

وببحث الفصل الأخير من فصول هذه الرسالة القيمة فى 
النزاع الاستمارى فى الشرق الأدنى وكيف أن الاتجايز يستعينون 
بأسراء المرب شد الوحدة الاسلامية » وكين أن سياستهم قد 
انفذلت فى الشرق بعد الانقلاب اروسى » فعمدت اجلترا 
إلى سياسة جديدة مى مفاوسة فرنسا وعقد المؤغرات لتوزيع 
المروش والتيجان » وبذلك حكنت جبة الدفاع فى البلاد 
المربية وانخذت المراق مقر لحا . وأخيرا يشير إلى الماهدة 
المراقية الامجلزءة ورى أن اللملاص لا يكون إلا بالانتباء إلى 
مكائد الاستممار للعراقيين ولشعوب الشرق على حد سواء » 
وبالاستغادة من موقع المراق المطير على إنقاذ أنفسهم من ويلات 
الستممرين : وأن يتذكروا دانم أن خلاصهم من الاستمار 
منوط بتعاون شعوب الشرق كافة وروال الاستعيار من جتبع 
البلاد الشرقية 

اماما 

ذلك تموذج سام للكتاءة القومية,الشرقية التى لايختص مها 

قطر دون آآخر من بلاد الشرق » والتى تريد أن تحمل من الشرق 


بأسرء جهة قوية فى وجه الاستمار. والواقع أنالشموب القاوية , 


علىأمىها فى أشد الهاجة إلى مثل هذه الكتابة الشعبية الى تنير 
لا سبل المياة الحرة وتشمرها با ينسب فوق رأسها من إرهاق 
وعسف ؛ ذلك هو الأدب الى الذى يقلب أوشاع الخاءات ومهدم 
الفاسد م ن,أنظمة المتك ليقيم محلها أنظمة سالحة تنفذهاحكومات 
سالحة تعمل لصال الحمكومين وتستمد منهم وجودها وقوتها » 
والشرق العربى والطوراتق ظلاً طويلاً مسخرين لصالم الاكين 
والستممرينالذين أذلوا الجاعات ؛ ووقفوا فى سبيل إظهار مواهب 
الفرد وقوته ؛ وحالوا دون أن يعم ل لصال الجاعة التىيميش فيها . 
ورسائل الأهالى التى من بصددها كتاءة شمبية صرية كتبتها 
أقلام جريثة قوية لا مخشى فى الحق لومة لانم ووجهتها إلى شباب 
الشرق تثير فيه الجاسة وتذّى جذوة القومية الشرقية المززة 
ونجل عن ويلات الاستعمار ومساوثه وتفتح عين الشرق على خير 
وسائل الخلاص » وهذه الأقلام الخلصةلا ريب حفيقة بالتعظم 
والتقدير َ( عبد القثام الستجارى 
مدرس التاريغ بمسهد الفاهرة 


بلالا ليو ثالتحةوالنه 

كتاب السلوك للمقريزقى 

القسم الثالى مى المجزء الزاول 

أخرحت لجنة التأليف والترجة والنشر القدم الثائنى 
من هذا للؤاف الكبير وهو يششمل يقية ما كتب القريزى 
فى الدولة الأبوبية مسر وشطراً كبيراً من ناريخ دولة 
الاليك الأولى الممروفة بدولة المليك البحرية 

وقد قام بتشرء الدكتور عمد مسطق زيادة مدرس 
نادي القرون الوسطى يكلية الآداب بالجاممة المرية . 
واعتمد فى إخراجه على نسخخة خطية كتها القرزى 
بيده » وقد عنى باشافة حواش تاريخية 9 وجغرافية 6 


ولنوية ججة . ويقع هذا القسم فى أربماثة سفحة من القطع 
الكبير وطبع عطبعة دار الكتب وثمنه عشرون قرشاً 


ويطلب من لْنة التأليف والترجة والنعر بشارع 
. الكرداسى نمرة 8 بمابدين ومن لكاتب الشجيرة ب 


